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 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من  رنروأ فنفسننا 

 وسيِئات فعمالنا، م  يهده الله فلا مضل له، وم  يضنلل فنلا دناله لنه، وفرنهد فن 

 .لا إله إلا الله وحده لا رريك له، وفرهد فن محمدًا عبده وأسوله

 اللهم صنل علنى محمند وعلنى حم محمند، لّمنا صنل يب علنى إبنراديم وعلنى 

حم إبراديم في العالمي  إنك حميد مجيد، وباأك على محمد وعلى حم محمد، لّمنا 

 .إبراديم في العالمي  إنك حميد مجيد باألّب على إبراديم وعلى حم

 .[231: آل عمران]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

 .[2: النساء]﴾ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[92 -93: الأحزاب]﴾ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

فننن فصندا الحنديت لّتنا  الله تعنالى، ولينر الهنده دنده محمند  :أما بعد  

، وإن رر الأموأ محدثاتها، ولّل محدثة بدعة، ولّل بدعة ضلالة، ولّل ضلالة صلى الله عليه وسلم

 .الناأفي 

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك فنب العليم الحكيم، ولا حوم ولا قنو  

ا بَعْد    :إلا بالله العليّ العظيم، ثم فم 

حثاأًا عن   «جامع بيان العلم وفضله» فقد أخرج الإمام أبو عمر بن عبد البر في

، ودنني بمبابننة المننناأ النن ه يهننده -أضننوان الله علننيهم فنمعنني -سننلفنا اللننال  

نيْر اللنحي  علنى الجنال    الناس إلنى الررينا الينويم المسنتييم، وي ضني  لهنم الس 

 .الحية، فلا تَتَشَع ب بهم السبل
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ت ااال البااااب الساااا    «صااا يا جاااامع بياااان العلااام وفضاااله«فكماااا في 

 (:2145)ابن مسعو  أنه قال والخمسين، عن 

، فنننهم لّنانوا فبنر  دن ه صلى الله عليه وسلمم  لّان مننكم متسّسِنيًا فَلْيَتَنسّس  بسّصنحا  محمند  »

، قومًنا  الأمنة قلوبًنا، وفعميهنا علمًنا، وفقلهنا تكلفًنا، وفقومهنا دنديًا، وفحسننها حَنلا 

، ، فناعرفوا لهنم فضنلهم، واتبعنودم في حثناأدمصلى الله عليه وسلمالتاأدم الله تعالى للحبة نَبيِِنهِ 

 .«فننهم لّانوا على الهدى المستييم

 (:2148)وأخرج عن حذيفة أنه كان يقول 

نوه « ا  ول وا طريا م  لّان قبلكم، فلعمره لنئ  ات بعت م  ر  اتيوا الله يا معشر الي 

بيتم سبيًا بعيدًا، ولئ  ترلّتموه يميناً ورمالًا ليد ضللتم ضلالًا بعيدًا  .«ليد س 

بَيرْ أنه قال   (: 2143)كذلك أخرج عن سعيد بن ج 

 . «ما لم يعرفه البدأيُون فليس م  الدي «

 (:2142)وعن جعفر بن م مد أنه قال 

قنام . «الناظر في اليدأ لّالناظر في عي  الشمس، لّلمنا ادلال نظنرًا ادلال حينر «

عننهم،  م  نيل البيات، ونا  عن  اللنحابة وصن   صلى الله عليه وسلم ما نا  ع  النبي : عمر فبو

فهو عِلْمٌ ي دان بنه، ومنا ف حْندِع بعنددم ولنم يكن  لنه فصنل فيمنا ننا  عننهم فبدعنة 

ننَناظر فيننه، لّمننا لننم  ننلِمَ لننه ولننمْ ي  ضننلالة، ومننا نَننا  في فسننما  الله فو صننفاته عنننهم س 

وا ناَظرِ   .ي 

أوادننا السننلك وسننكتوا عنهننا ودننم لّننانوا فعمنناَ الننناس علمًننا : قننام فبننو عمننر

، فمن  لنم يَسَنعْه  منا وفوسعهم فهمًنا، وف قلهنم تكلفًنا، ولنم يكن  سنكوتهم عن  عِنيل

م فيد لا  ولسر  .«وَسِعَه 

 (: 2887)وأخرج ت ل الباب الستين عن شريا أنه قال 

إن السنة سبيب قياسكم، فاتبعوا ولا تبتندعوا، فنننكم لن  تضنلوا منا فلن تم «

 .»بالأثر
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .طبعة مكتبة اب  تيمية، مجلد واحد( 2)
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 (:2852)وعن الشعبي أنه قال 

بَبْ بهنم السُنب ل  وحنالوا عن  الررينا، إن ما دلنك من  لّنان قنبل« كم حني  تشنع 

 .«فترلّوا الآثاأ وقالوا في الدي  برفيهم فضلوا وفضلوا

 (:2850)وعن هشام بن عروة أنه قال 

، فنن السن  قِوام الدي «  .«السُنَ   السُنَ  

 (:2807)وعن عمر بن الخطاب قال 

 .«اتيوا الرفه في لينكم«

 (:2883)وعن عمر أيضًا قال 

تننب منننهم فن « إن فصننحا  الننرفه فعنندا  السننن ، فعيننتهم فن يحفظودننا، وتفل 

نئلِ وا فن ييولنوا لا نعلنم، فعاأضنوا السنن  بنرفيهم فني نالّم : يعودا واستحيوا حي  س 

 .«وإي ادم

وقاااال الإماااام مالاااك شاااا حًا من كاااه في موب اااه، كماااا في ترتيااا  المااادا   

(27022:) 

قوم اللحابة والتنابعي  وأفيهنم، وقند تكلمنب ، وصلى الله عليه وسلمفيه حديت أسوم الله «

برفيي على الانتهنال، وعلنى منا فلألّنب علينه فدنل العلنم ببلندنا، ولنم فلنر  عن  

مْلَتهِِم إلى غيره  .«ن 

 (:223)وقال الإمام الشافعي، كما في المدخل إلى السنن الكبرى 

لنه، إذا انتمعوا فل نا بانتماعهم، وإن قام فحددم ولم يخنالفوه فلن نا بيو«

 .«فنن التلفوا فل نا بيوم بعضهم ولم نخر  م  فقاويلهم لّلهم

سَوَ ة لآل تيمية   (:192)وقال الإمام أحمد كما في الم 

قننوم مختلننك، نختنناأ منن  صلى الله عليه وسلم إذا لّننان في المسننسّلة عنن  فصننحا  أسننوم الله «

صلى الله عليه وسلم فقاويلهم ولم نخر  ع  فقاويلهم إلى قوم غيردم، وإذا لم يك  فيها ع  النبي 

 . «للحابة قوم، نختاأ م  فقوام التابعي ولا ع  ا

 (:290/ 2)وقال الخطي  البغدا ي في الفقيه والمتفقه 
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نْ  « إذا التلك اللحابة في مسسّلة على قنولي ، وانينرا العلنر علينه، لنم يَج 

للتابعي  فن يت فيوا على فحد اليولي ، فننن فعلنوا ذلنك لنم يتنرك لنلاا اللنحابة، 

فنمعنب علنى ننواد الألن  بكنل واحند من  الينولي ، فن اللنحابة : والدليل عليه

نْ   وعلى برلان ما عدا ذلك، فنذا صاأ التابعون إلنى الينوم بتحنريم فحنددم لنم يَج 

التلك اللحابة بمسنسّلة علنى قنولي ،  ذلك، ولّان لرقًا للإنماع، ود ا بمبابة لو

علنى فننه لا يجود للتابعي  إحداع قوم ثالت؛ لأن التلافهم على قنولي ، إنمناع 

 .ادن  «إبرام لّل قوم سواه

 .غاية الاتباع -أحمه الله تعالى-ود ا م  الخريب 

( 017: ت)كذلك قال الإمام أبو م مد ال سن بن علي البرب ا ي ال نبلي 

 (:21، 22، 23)كما في كتابه شرح السنة 

فنننه لا يننتم إسننلام عبنند، حتننى يكننون متبعًننا ملنندقًا،  -أحمننك الله-واعلننم «

صلى الله عليه وسلم عم فنه قد بيي ري  م  فمر الإسلام، لم يكفناه فصحا  محمد مسلمًا، فم  د

بهم، ولّفننى بننه ف رقننة وطعننًنا علننيهم، ودننو مبتنندع ضننام مضننل محنندع في  فينند لّنن  

 .الإسلام ما ليس منه

، ولا يضر  لها الأمبام، ولا فنه ليس في السُنة قياس -أحمك الله-واعلم 

ت بَع  فيها الأدوا ، وإنما دو التلنديا بثثناأ أسنوم الله   بنلا لّينك ولا رنر  صلى الله عليه وسلم ت 

 .لم؟، ولّيك؟: ولا ييام

حْنندَع يينند  الشننك في اليلننب، وإن فصننا   والكننلام والخلننومة والمننرا  م 

 .ادن  «صاحبه الحا والسنة

ودنو منا فلين  بنه الله تعنالى، وعلنى  د ا ما عليه فئمة د ا الدي  سنلفًا وللفًنا،

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .وال ه يهدم الأصوماليياس المخالك للنلوص، : فه( 2)

 » إت اا  القاا ي بالتعليقاات علاى شارح السانة للبرب اا ي«قال الشيخ صاالا الفاونان في كتاباه ( 1)

يعننني بننلا رننر  يخننالك معنادننا اللننحي ، ودننو الشننر  النن ه يخننالك منندلوم « (:212/ 2)

ا بمعننى النلوص، ود ا انتشر في الجهمية والمعت لة والأراعر ، يعني بلا رر  باطل، فما ررحه

 .ادن .»بيان معنادا اللحي  فهو حا
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 .ضوئه ودديه يكون الكلام في د ا البحت بنذنه سبحانه

م  د ا المعي  اللافي والمنهج السلفي لّان قوم الإمام : فأقول وبالله التوفيق

 .فحمد

 (:172/ 12)قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مكموع الفتاوى 

المتيدمي ، ولم يسنبيه إلينه فحند مننهم فنننه يكنون لّل قوم يَنفَْرِل  به المتسّلِر  ع  «

 .ادن  «إي اك فن تتكلم في مسسّلة ليس لك فيها إمام: لرسّ، لّما قام الإمام فحمد

 (:272/ 8)  «إعلام الموقعين عن  ب العالمين«وقال الإمام ابن القيم في كتابه الفَذِ 

العلمنا ، فهنل إذا حدثب حالثة ليس فيهنا قنوم لأحند من  : الفائد  السبعون«

لا يجنود : والبناني:... يجود الانتهال فيها بالإفتا  والحكم فم لا؟ فيها ثلاثة فونه

له الإفتا  ولا الحكم، بل يتوقك حتى يظفر فيهنا بيائنل، قنام الإمنام فحمند لنبع  

 .ادن. «إي اك فن تتكلم في مسسّلة ليس لك فيها إمام: فصحابه

الإمااام أحمااد المااذكو ة فيقااول كمااا في ويسااتدل شاايخ الإساالام علااى مقولااة 

 (:19/ 20)المكموع 

فلم يبا مسسّلة في الدي ، إلا وقد تكلم فيها السلك، فلابد فن يكون لهم قوم «

وفن لرننسّدم فلننك منن  لرننسّ المتننسّلري ، وفن ... يخننالك ذلننك اليننوم فو يوافيننه

 .ادن. «المتسّلري  فلّبر لرسًّ وففحش، ود ا في نميع علوم الدي 

أوه العليمني في «وحييا بنمنام فدنل السننة والجماعنة فن يينوم دن ا الينوم؛ 

اا قنام منا أفينب مبنل : بيان علم الإمنام فحمند ومن لنة فيهنه فن عبند الودنا  النوأ 

نئل عن  : وفهُ رني  بنان لنك من  فضنله؟ فينام: فيالوا له. فحمد ب  حنبل أننل س 

ثنا وفلْبَرَنَا: ستي  فلك مسسّلة فسّنا  فيها فثر، لّمنا ( مليون)لّيك ودو يحفظ . حد 

صِكَ م دبه بسّنه بحال . قام فبو دأعة قِبْلَةٌ لمدأسة الن ص، وفن فيهنه فينه : حتى و 

النندليل، لا ينننادع في ذلننك عننند التحييننا، ويكفنني مياأنننة المسننند بكتننب فئمننة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

قنام  » لّنان فحمند يحفنظ فلنك فلنك حنديت«: قام( 95ص)فلرنه اب  الجوده في مناقب فحمد ( 2)

 .ادن. » فه ه حكاية صحيحة في سعة علم فبي عبد الله«(: 181/ 11)ال دبي في السير 
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 .الم ادب، لّالموطسّ، ومسند الشافعي، ومسند فبي حنيفة

فدل العلم م  السنلك والخلنك يجند لّلامًنا مخالفًنا ثم إن  المر لع على لّلام 

 .-أحمه الله تعالى-لما قاله الإمام فحمد 

ففيمااا أخرجااه الخطياا  البغاادا ي في الفقيااه والمتفقااه عاان إبااراهيم النخعااي 

(2 /130:) 

بيد الله النخعي قام« لُ منا فسنمعك تفتني : قلب لإبراديم: ع  الحس  ب  ع  فَلّ 

سنمعب الن ه سنمعب، : تفتني بمنا لنم تسنمع؟ فينام: فيلنب. لا: به سمعته؟ فيام

 .ادن «ونا ني ما لم فسمع، فيسته بال ه سمعب

 (:2213)  «ص يا جامع بيان العلم وفضله«ومثله أخرجه ابن عبد البر في 

رَيْره فن فبا سلمة ب  عبد الرحم  قنام للحسن « فأفينب منا تفتني «: وع  الج 

لا والله، ما لّل ما نفتي بنه النناس : الحس به للناس، فري  سمعته فم برفيك؟ فيام 

نا لهم ليرٌ م  أفيهم لأنفسهم  .ادن. «سمعناه، ولك  أَفْي 

 بل د ا دو ال ه لّان علينه اللنحابة، ففتنوا بنه ودنو مننهجهم فيمنا يَجِندُ ممنا 

 .لا نص فيه

 (:20/ 4)جامع العلم، من موسوعة الأم : قال الإمام الشافعي في كتابه

ا في فن م  مضى م  سلفنا واليرون بعددم إلنى ينوم لّن نا، قند لم فعلم مخالفً «

فتنيهم في فمنوأ لنيس فيهنا ننص لّتنا ، ولا سننة، وفي دن ا  حكم حالّمهم، وففتى م 

ففتونندني دن ا من  : لليل على فنهم إنما حكمنوا انتهنالًا إن رنا  الله تعنالى، قنام

ن ة؟ قلب : يينومصلى الله عليه وسلم وم الله ع  عمرو ب  العاص فننه سنمع أسن.... نعم، فلبرنا: س 

ذا حكاام ال اااكم فاجت ااد فأصاااب فلااه أجااران، وإذا حكاام فاجت ااد فأخطااأ فلااه إ«

 .ادن «.»أجر

 (:272/ 8)قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر ال ديث 

ود ا يعم ما انتهد فيه مما لم يعرا فيه قوم مِْ  قَبْلهِِ، وما عرا فيه فقنوالًا، «
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 (.1111)، ومسلم (1597)البخاأه : متفا عليه (2)
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منها، وعلى د ا لأ  السلك والخلنك، والحاننة لاعينة إلنى وانتهد في اللوا  

ذلك لكبر  الوقائع والتلاا الحنوالع، ومن  لنه مبارنر  لفتناوى النناس يعلنم فن 

المنيوم وإن اتسع غاية الاتساع، فننه لا يفي بوقائع العالم نميعًا، وفنب إذا تسّملب 

را فيهنا لّنلام لأئمنة الوقائع، أفيب مسائل لّبير  واقعة ودني غينر منيولنة، ولا ي عن

 .ادن. «الم دب ولا لأتباعهم

كماااا في : حتاااى شااايخ الإسااالام لماااا اجت اااد في جاااوان باااوا  ال اااا   قاااال

 (:182/ 12)المكموع 

د ا ال ه تونه عنده في المسسّلة، ولا حوم ولا قو  إلا بالله العلني العظنيم، «

مْب   الكلام، حيت لنم  ولولا ضروأ  الناس واحتيانهم إليها علمًا وعملًا لما تَجَش 

 .ادن  «فند فيها لّلامًا لغيره، فنن الانتهال عند الضروأ  مما فمرنا الله به

 (:48/ 5)  «الإحكام في أصول الأحكام«وقال ابن حزم في كتابه 

اه البردان م  النص فو الإنماع المتيي  إلى قوم ما، ولم ي عرا « فكل م  فل 

ليوم بما فل ى إليه البردان، وم  لالفه فحد قبله قام ب لك اليوم، ففرا عليه ا

ئۈ ﴿: فيد لالك الحا، وم  لالك الحا فيد على الله تعالى، قام تعالى

، ولم يشترط تعالى في [222: البقرة]﴾ ئې ئې ئې ئى ئى

 ۵ذلك فن ييوم به قائل قبل اليائل به، بل فنكر تعالى ذلك على م  قاله، إذ ييوم 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: حالّيًا ع  الكفاأ منكرًا عليهم فنهم قالوا

 .«[9: ص]﴾ ڳ

ا، فنكر د ه الميولة إنكاأًا قوي ا، وسنيسّتي في  بل لاب  ح م لّلام حلر رديد ند 

 .مَحَلِه إن را  الله تعالى

لشاببي في ذلك كلام قوي، إذ قال في الموافقات ت ال المساألة لكذلك كان 

 (:092/ 8)اب الاجت ا  الأولى من كت

فنننان الوقنننائع في الوننننول لا تنحلنننر، فنننلا يلننن  للولهنننا تحنننب الأللنننة »

المنحلر ، ول لك احتيج إلى فت  بنا  الانتهنال من  الييناس وغينره، فلابند من  

حدوع وقائع لا تكون منلوصًا علنى حكمهنا، ولا يونند لاولني  فيهنا انتهنال، 
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فدوائهم، فو ي نظر فيها بغير انتهال ررعي،  وعند ذلك؛ فنما فن ي ترك الناس فيها مع

ودو فيضًا اتِباع للهوى، وذلك لّله فسال؛ فنلا يكنون ب ندن من  التوقنك لا إلنى غاينة، 

ودو معنى تعريل التكليك ل ومًا، ودو مؤلل إلى تكليك ما لا يراا؛ فننذًا لابند من  

 .ادن. «دمان الانتهال في لّل دمان؛ لأن الوقائع المفروضة لا تختص ب مان لون

لًا إن را  الله فل   .إلى غيره م  لّلام فدل العلم سلفًا وللفًا، وسيسّتي م 

فنذا لّنان ذلنك لّن لك، وتعناأا لّنلام فدنل العلنم، لّنان ل امًنا فَلْنل  الينوم 

ه في د ه المسسّلة الهامة الخرير ؛ لنعلم  :وتحرير 

من  وننوه؟ فم ما المرال بيوم الإمام فحمد، فدو على ظنادره؟ فم فننه ميي ند  -

 للإمام قوم حلر في المسسّلة؟

 وما أفه فئمة الحنابلة فيها؟  -

وما دو ال ه عليه السلك م  اللحابة والتابعي  وفئمة دن ا الندي  في دن ا  -

 الأمر؟

ودل تَرْك  د ه الميولة يؤله إلى فت  با  البندع والضنلام والتجنرُل علنى  -

الانتهنال الجديند المترنوأ، المتغينر، ، وألّ النلوص بدعوى ڤسلفنا اللال  

 بتغير فحوام الناس وعوائددم؟

وما دي الحدول والضوابط له ه المسسّلة، دل ثبب ع  السلك والأئمة م   -

 بعددم فنهم تكلموا في مسائل لم يسبيوا إليها؟

 ودل يعتبر د ا ر وذًا فم لا؟ -

قنائع المسنتجد  ودل م  لوادم ميولة الإمام فحمد، سد با  الفتنوى في الو -

ملب الميولة على ظادردا فم لا؟  فتتعرل رؤون نا، وذلك إذا ح 

 وما دو معنى الش وذ في فقوام فدل العلم؟ -

وما دو السبيل إلى تَلْبيِنةِ حاننات النناس في الوقنائع والحنوالع الجديند ،  -

 مع الت سّسِي بيوم الإمام فحمد في د ا الشسّن؟

   الأقوام؟وما الدليل على ما ترن   م -
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وعليننه سننيكون دنن ا البحننت بنننذن الله تعننالى، إنابننة علننى مبننل دنن ه الأسننئلة 

 .المرروحة وغيردا

مب  د ا البحت إلى   :مسائل ولاتمة بها فدم نتائج البحت سبعوقد قس 

 .في معنى الش وذ في الشريعة :المسألة الأولى

الإنماع على نواد إحداع قنوم يخنالك المن ادب الأأبعنة  :المسألة الثانية

 (.ودي مسسّلة متفرعة م  الأولى)وفئمتهم بالحا 

ضوابط الانتهال بنالرفه عنند السنلك، وبينان المحمنول مننه  :المسألة الثالثة

 .والم موم

الاسننتنباط علننى الأصننوم المحكمننة المتفننا علننى معنادننا،  :المسااألة الرابعااة

 .في تفسير اليرحنبالدلائل والأماأات 

انتهال الرفه على الأصنوم عنند عندم النلنوص في حني   :المسألة الخامسة

ن وم النادلة، دو منهج فئمة الدي  سلفًا وللفًنا وعلينه الإنمناع، وسننة أسنوم الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 .تحرير اليوم وتفليله في ميولة الإمام فحمد :المسألة السا سة

الأدمنننة والأمكنننة والأحننوام  تغيننر الفتننوى بحسننب تغيننر :المسااألة السااابعة

والعوائنند، وعلاقتهننا بموضننوع البحننت، نعلننه الله مباألًّننا في النندنيا والآلننر ، وفن 

و  ، فنني لّلما فعدت النظنر  بيِبَناَ على ني اتنا، وإن لم يَرْتَاِ العمل إلى الدأنة المَرْن  ي 

بته، وفضفب إليه، ولو بينيَ الأمنر لّن ل حته، ود   ك منا لنر  إلنى في د ا البحت ني 

لَننن كٌ ولا لّتنناٌ ، والأصننل في العمننل الآلمنني النننيص، ودنن ه بضنناعتي  النننوأ م 

 .والحمد لله فولًا وحلرًا وظادرًا وباطناً. الم نا ، ولا حوم ولا قو  إلا بالله
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 المسألة الأولى

 في

 معنى الشذوذ في الشريعة

ي ظْهِر  منهج البحت، ويليي بالضو  عليه، فما د ه المسسّلة، فَتَحْرِير  اليوم فيها 

ه؛ إذ ييوم دن ا الملنن ك علنى ألّين   فَصِنيلَة  ودني بْرِد  الفهنم : وي جَلِي الميلول وي 

بُرِ سِيَاقهَِا  .اللحي  لأقوام المتيدمي ، بالجمع والتسّليك بينها وتَد 

 (:45 -40/ 5)  «الإحكام في أصول الأحكام«في $ يقول الإمام ابن حزم 

دننو الخننرو  عنن  الجملننة، ودنن ه اللفظننة في الشننريعة : الشنن وذ في اللغننة«

 :موضوعة باتفاا على معنى ما، والتلك الناس في ذلك المعنى

الش وذ دو مفاأقة الواحد م  العلما  سائرَدم، ود ا اليوم قد  :فقالل با فة

 .والحمد لله أ  العالمي  بَين ا برلانه في با  الكلام في الإنماع م  لّتابنا د ا،

وذلننك فن الواحنند إذا لننالك الجمهننوأ إلننى حننا فهننو محمننول ممننندو ، 

والش وذ م موم بننماع، فمحام فن يكون المر  محمولًا م مومًا م  ونه واحند، 

فبا بكنر في ڤ في وقب واحد، ود ا بردان ضروأه، وقد لالك نميع  اللحابة 

خرئني  لّلهنم، فكنان دنو وحنده الملنيب، حر  الرِل  ، فكانوا في حي  للافهم م

 .فبرل اليوم الم لّوأ

الش وذ دو فن ي جْمِعَ العلما  على فمر ما، ثم يخر  أنل منهم  :وقالل با فة

 .ود ا قوم فبي سليمان ونمهوأ فصحابنا. ع  ذلك اليوم ال ه نامعهم عليه

ا للشن وذ ولا  ند، نوع م  فنواع الش وذ ولنيس حند  أسنمًا ود ا المعنى لوْ و 

ند-له، ود ا ال ه ذلّروا  ر وذ ولّفر معًنا؛ لمنا قند بي ن نا في بنا  الكنلام في  -لو و 

الإنمنناع، فن منن  فنناأا الإنمنناع ودننو ي ننوق  فنننه إنمنناع نميننع العلمننا  لّلهننم في 

 .مجلس واحد فيتفيون، ثم ي خالفهم واحد منهم

ل م  لالك ال: إن حد الش وذ دو: وال ه نيوم به لنوا  مخالفة الحا، فك 
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في مسسّلة ما فهو فيهنا رناذ، وسنوا  لّنانوا فدنل الأأا لّلهنم بسّسنردم فو بعضنهم، 

والجماعننة نملننة دننم فدننل الحننا، ولننو لننم يكنن  في الأأا منننهم إلا واحنند فهننو 

 .الجماعة ودو الجملة

فيط، فكانا دما الجماعة، ولّان سنائر فدنل ڤ وقد فسلم فبو بكر ولديجة 

 .ل ر وذ، وفرقةفدصلى الله عليه وسلم الأأا غيردما وغير أسوم الله 

ود ا ال ه قلنا لا للاا فيه بي  العلما ، ولّل م  لالك، فهو أانع إليه 

يِرن به، را  فو فبى، والحا دو الأصل ال ه قامب السموات والأأا به، قام  وم 

، فنذا لّان [45: ال كر]﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿: الله تعالى

يج  فن يكون الحا  الحا دو الأصل، فالباطل لرو  عنه ور وذ منه، فما لم

 .ر وذًا، وليس إلا حا فو باطل، ص  فن الش وذ دو الباطل

منا تينوم في لنلاا الاثنني  : إن الش وذ دو مفاأقة الجماعنة: وي سسّم م  قام

دو ر وذ، سئل ع  للاا البلاثة للجماعنة، ثنم ي ن ال واحندًا : للجماعة؟ فنن قام

فن يحدّ عدلًا ما بسّنه رن وذ، وفن منا  إما: واحدًا دك ا فبدًا، فلابد له م  فحد فمري 

ا علنى الحييينة،  دال عليه ليس ر وذًا، فيسّتي بكلام فاسد لا لليل عليه، فيلير راذ 

ا علنى الحييينة  فو يتمالى حتى يخر  ع  المعيوم وع  إنماع الأمة فيلنير رناذ 

 .فيضًا، ولابد م  ذلك

اه البردان م  الن ص فو الإنماع المتيي  إلى قوم ما، ولم ي عرا  فكل م  فل 

، وم  لالفه فحد قبله قام ب لك اليوم، ففرا عليه اليوم بما فل ى إليه البردان

ئۈ ﴿: فيد لالك الحا، وم  لالك الحا فيد على الله تعالى، قام تعالى

، ولم يشترط تعالى في [222: البقرة]﴾ ئې ئې ئې ئى ئى

 ۵ذلك فن ييوم به قائل قبل اليائل به، بل فنكر تعالى ذلك على م  قاله؛ إذ ييوم 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: حالّيًا ع  الكفاأ منكرًا عليهم فنهم قالوا

 .[9: ص] ﴾ڳ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 (.92، 28، 27، 78، 71، 11، 1: )وانظر الأمبلة على ذلك في المسسّلة السابعة، أقم (2)
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ومنن  لننالك دنن ا فينند فنكننر علننى نميننع التننابعي ، ونميننع : قننام فبننو محمنند

من  الاعتينال والفتينا، ڤ التي تكلم فيهنا اللنحابة  الفيها  بعددم؛ لأن المسائل

فكلها محلوأ مضبوط، معروا ع  فدل النيل م  ثينات المحندثي  وعلمنائهم، 

فكل مسسّلة لم ي رْو فيها قوم ع  صاحب، لك  ع  تابع فم  بعده، فنن ذلك التنابع 

له فحد قبله بلا رك، ولّ لك لّل مسنسّلة لنم ي   حفنظ قام في تلك المسسّلة بيوم  لم يي 

فيها قومٌ ع  صاحب ولا تابع، وتكلم فيها الفيها  بعددم، فنن ذلك الفييه قد قنام 

له فحند قبلنه، ومن  ثينك دن ا البنا  يجند لأبني حنيفنة  في تلك المسسّلة بيوم لم يي 

 .والشافعي فديد م  عشر  حلاا مسسّلة لم ييل فيها فحد قبلهم بما قالوه

لنه فحند فكيك يسوغ دنؤلا  للتنابعي ، ثنم لمن   بعنددم فن ييولنوا قنولًا لنم يَي 

قبلهم، وي حَرِم ذلنك علنى من  بعنددم، إليننا، ثنم إلنى ينوم الييامنة، فهن ا من  قائلنه 

لعننوى بننلا بردننان، وتخننرص  في النندي  ولننلاا الإنمنناع علننى نننواد ذلننك لمنن  

 .ذلّرنا، فالأمر لّما ذلّرنا

د من  فم  فأال الوقوا علنى منا ذلّرننا، فليضنبط لّنل مسنسّلة ننا ت عن  فحن

اللحابة، فهم فوم د ه الأمة، ثم ليضر  بيده إلنى لّنل مسنسّلة لرننب عن  تلنك 

 .المسائل، فنن المفتي فيها قائل بيوم لم ييله فحد قبله

إلا فن بيننا وبي  غيرنا فرقًا، ودو فنننا لا نينوم في مسنسّلة قنولًا فصنلًا، إلا وقند 

نا، وفمنا قاله تعالى في اليرحن، فو أسوله ڠ فيما ص  عنه، ولّفى ب  لك فنسًا وحي 

. ادنن  «م  لالفنا، فنن فلّبر لّلامه فيما لم يسبا إليه، فم  أفيه، ولّفى بهن ا وحشنة

 .ود ا الضابط م  فدم ما يكون؛ به يستييم الكلام في د ا البحت: قلب

إننا لا نيوم في مسسّلة قولًا فصلًا، إلا وقد قالنه تعنالى في الينرحن «: ومعنى قوله

مع فسبيي ته إلى د ا اليوم، فننه قند اسنتنبط من  الآينة فو الحنديت  «فو أسوله ڠ

قننولًا لننم ي سننبا إليننه، ولننم ييلنند بهنن ا ظننادر الآيننة فو الحننديت؛ فنناليرحن محفننو  

ومحفوأ في قلو  مَنْ  قند سنلك، إلا فن يينك علنى حنديت لنم يينك علينه غينره، 

منا من  لالفننا فننن وف«: ود ا بعيد نوعًا ما في د ا السياا ولّ لك، فنن معننى قولنه

فن دنن ا الننرفه مخننالك للنلننوص؛   «فلّبننر لّلامننه فيمننا لننم يسننبا إليننه، فمنن  أفيننه

 .ول لك وصفه بالوحشة ولا ي فهم م  سياا الكلام إلا د ا، والله فعلم
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، وذلاك (497)ت ال المساألة ( 103/ 9)كذلك قال ابان حازم في الم لاى 

 :بعد أن انفر  بقول في المسألة

عي  : قوم لا يحفظ ع  فحد مم  سلك، قلنا إن د ا: فنن قيل« نح  لا ند 

الإحاطة بسّقوام اللحابة نميعهم والتابعي  لّلهم فم  بعددم م  العلما ، بل 

 فن م  ال عى الإحاطة بسّقوالهم فيد لّ   لّ بًا متييناً لا لفا  به، : نيوم ونيرع

واية ع  إنسان بعينه ولا ننكر اليوم بما فونبه اليرحن فو السنة، وإن لم ت عرا أ

لا تيولوا بما في اليرحن : صلى الله عليه وسلمبمبل ذلك؛ لأن الله تعالى لم ييل لنا قط، ولا أسوله 

والسنة حتى تعلموا فن إنسانًا قام بما فيهما، بل د ا اليوم عندنا ضلام وبدعة 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: لّبير  م  فلّبر الكبائر، وإنما قام تعالى

 . ادن «[0: الأعرا ]﴾ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ

ولا يحمل التبديع علنى ميولنة فحمند؛ لمنا لهنا من  وننوه ومعناني، وسنيسّتي 

 .ذلك تفليلًا بنذن الله تعالى

فن العبند إذا لّنان من  فدنل الانتهنال، : وونه تبديع اب  ح م لهن ا الينوم دنو

رضب له مسسّلة، فَهِمَ م  فللتها فهمًا استنبره استنباطًا م  الكتا  فو م  السُنة،  وع 

ا الفهم ال ه ترن   عنده، دو ما ونب علينه في المسنسّلة، يندي  بنه إلنى الله، فنن د 

ويتعب ننده بنن لك، ولا يحننل لننه غيننر ذلننك بالإنمنناع؛ فلينند فنمننع فدننل العلننم منن  

الأصننوليي  والفيهننا  والمحنندثي  فن المجتهنند لا يتننرك مننا تننرن   عنننده، ثننم ييلنند 

نتهننال الآلننر لننيس بننسّوْلى منن  مجتهنندًا غيننره، قننام بغيننر دنن ا النن ه تننرن  ؛ لأن ا

 .انتهاله، ود ا لي  يدي  به العالم إلى الله

كماا في مكمااوع الفتاااوى $ وهاذا مااا ناي عليااه شاايخ الإسالام اباان تيميااة 

 :إذ قال( 219 -212/ 27)

فالم ادب والررائا والسياسات للعلما  والمشايخ والأمرا  إذا قلدوا بهنا «

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ة ع  ميولة فحمند، : وظادر فن قوله دنا في المسائل التي ليس للسلك فيها قوم، فه (2) نفْك  فن الجهة م 

 .بعد تحريردا في المسسّلة السالسة إن را  الله
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ا مستمسكي  بالملة والدي  الجنامع الن ه دنو ونه الله تعالى لون الأدوا ؛ ليكونو

رريك له، واتبعوا ما ف نِْ مَ إلنيهم من  أبهنم من  الكتنا  والسننة  عبال  الله وحده لا

بحسب الإمكان، بعند الانتهنال التنام، دني لهنم من  بعن  الوننوه بمن لنة الشِنرَع 

ي بنا  لّنل نَبنِيل والمنادج لانبيا ، ودم مبابون على ابتغائهم ونه الله وعبالتَه، لّما 

على طاعة الله في ررعه ومنهانه، ويتنوع ررعهم ومنهانهم، مبل فن يبلغ فحنددم 

ويتلننرا في الجمننع بنني  ... الأحاليننت بسّلفننا  غيننر الألفننا  التنني بلغننب الآلننر

النلوص واستخرا  الأحكام منهنا بننوع من  الترتينب والتوفينا، لنيس دنو الننوع 

 .ادن  «وتونيهاته ال ه سلكه غيره، ولّ لك في عبالاته

تنه، فنننه يينيم الحجنة والبردنان علنى قولنه  ومهما لّانب رند  ابن  حن م وحد 

 .بالحا

 (:227 -224: ص: )وقال ابن القيم كما في كتابه الفروسية

إن اليوم الشاذ دنو الن ه لنيس منع قائلنه للينل من  لّتنا  الله، ولا من  سننة «

ه نمهنوأ فدنل الأأا، وفمنا ، فه ا دو اليوم الشناذ، ولنو لّنان علينصلى الله عليه وسلمأسوم الله 

فليس بشاذ، ولو ذدنب إلينه الواحند صلى الله عليه وسلم قوم ما لم عليه لّتا  الله وسنة أسوم الله 

 .م  الأمة، فنن لّبر  اليائلي  وقلتهم ليس بمعياأ ومي ان للحا ي عي ر به ويودن به

اسننخي  في العلننم، وإن مننا دنني طرييننة عامِيننة تليننا بمنن   ودنن ه غيننر طرييننة الر 

الكتا  والسننة م ننا ، وفمنا فدنل العلنم الن ي  دنم فدلنه، فالشن وذ  بضاعتهم م 

عنننددم والمخالفننة اليبيحننة، دنني الشنن وذ عنن  الكتننا  والسنننة وفقننوام اللننحابة 

ومخالفتها، ولا اعتباأ عنددم بغير ذلك، ما لم ي جمع المسلمون علنى قنوم واحند 

 .ادن  «وي علم يييناً، فه ا ال ه لا تحل مخالفته

 :ت ل المثال الثاني والستين( 149 - 142/ 0)لام الموقعين وقال في إع

واعلم فن الإنماع والحجة والسوال الأعظم دو العالم صناحب الحنا، وإن «

 .لّان وحده، وإن لالفه فدل الأأا

صَحِبْب  معاذًا باليم ، فما فاأقتنه حتنى واأيتنه  :قال عمرو بن ميماون الأو ي

في الترا  بالشام، ثم صَحِبْب  مِْ  بعده ففينه النناس، عبند الله بن  مسنعول، فسنمعته 
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عليكم بالجماعة، فنن يد الله مع الجماعة، ثنم سنمعته يومًنا من  الأينام ودنو : ييوم

وا اللنلا  لميياتهنا سيول ى عليكم ولا  يؤلّرون الللا  ع  مواقيتهنا، فلنل: ييوم

ينا فصنحا  محمند، منا : قلنب: فهي الفريضة، وصلوا معهم فننها لكنم نافلنة، قنام

ضُننيِ عليهنا ثنم : ومنا ذاك؟ قلنب: فلأه ما ت حَدِثون؟ قنام تنسّمرني بالجماعنة، وتَح 

: صل الللا  وحدك ودي الفريضة، وصل مع الجماعة ودي نافلة؟ قام: تيوم لي

: فظنكّ ففيه فدل د ه اليرية، فتدأه ما الجماعة؟ قلب يا عمرو ب  ميمون قد لّنب

إن نمهوأ الجماعة دم ال ي  فاأقوا الجماعة، الجماعة منا وافنا الحنا، : قام. لا

ويحك، إن نمهوأ : فضر  على فخ ه وقام(: وفي لفظ حلر. )وإن لّنب وحدك

 .الناس فاأقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافا طاعة الله تعالى

فتدأه ما السوال  :أ مة ال ديث وقد ذ كر له السوا  الأعظم، فقالوقال بع  

وفصنحابه، فمسننخ المختلفننون النن ي   الأعظنم؟ دننو محمنند بن  فسننلم الروسنني

نعلواالسننوال الأعظننم والحجننة والجماعننة دننم الجمهننوأ، ونعلننودم عينناأًا علننى 

الأعلناأ  السُنة، ونعلوا السننة بدعنة، والمعنروا منكنرًا؛ ليلنة فدلنه وتفنرلدم في

م  ر   رّ  الله به في النناأ، ومنا عنرا المختلفنون فن الشناذ منا : والأملاأ، وقالوا

 .لالك الحا، وإن لّان الناس لّلهم عليه إلا واحدًا منهم، فهم الشاذُون

وقد ر   النناس لّلهنم دمن  ابن  حنبنل إلا نفنرًا يسنيرًا، فكنانوا دنم الجماعنة، 

ليفة وفتباعه لّلهم دم الشناذِي ، ولّنان الإمنام ولّانب اليضا  حينئ  والمفتون والخ

 .فحمد وحده دو الجماعة

ل د ا عيوم الناس قالوا للخليفة ا لم يتحم  يا فمير المؤمني ، فتكون فنب : ولم 

وقضاتك وولاتك والفيها  والمفتون لّلكم على باطل، وفحمد وحده على 

 الحا؟ فلم يتسع علمه ل لك؛ فسّل ه بالسياط والعيوبة بعد الحبس الرويل، 

لأدل السنة  يل المَهْيَعفلا إله إلا الله، ما فربه اليوم بالباأحة، ودي السب

ٱ ٻ ﴿: والجماعة حتى يليوا أبهم، مضى عليها سلفهم، وينتظر للفهم
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الحس  الكنِنْدِه ال ادند من  تبنع الأتبناع لّنان من  العب نال دو محمد ب  فسلم ب  سالم الروسي فبو  (2)

 (. 51/ 5)البيات لاب  حبان ( دن727: ت)المتجرِلي  للعبال  وإقامة السن  

 (.571/ 2)النهاية . فه البيِ   الواسع المنبسط  (1)
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فنذا تحرأ ذلك : قلب. ادن  «ولا حوم ولا قو  إلا بالله العلي العظيم [10: الأحزاب]

عندك، فاعلم فن المنفرل بالحا دو في انفراله متبع غير مبتدع مع انفراله؛ لموافيته 

 .المنهج السلفي ال ه فوصله لانفراله

  «إ شا  الف ول إلى ت قيق ال ق من علم الأصاول«وقال الإمام الشوكاني في 

(2 /829 -813:) 

المجتهندي  فينط، فن دب الجمهنوأ إلنى إذا لالك فدْلَ الإنماع واحدٌ م  «

 .فنه لا يكون إنماعًا ولا حجة

ننيْرَفيُِ  رنناذ؛ لأن الشنناذ منن  لّننان في الجملننة ثننم رنن   : ولا ييننام لهنن ا: قنام الل 

إلا فن : قننام. عنننهم، ولّيننك يكننون محجونًننا بهننم، ولا ييننع اسننم الإنمنناع إلا بننه

منا من  نهنة الانتهنال يجمعوا على ري  م  نهة الحكاية، فيل مه قبنوم قنولهم، ف

إن سننوغب الجماعننة الانتهننال فيمننا : وقيننل... فننلا؛ لأن الحننا قنند يكننون معننه

ا به، لّخلاا اب  عباس في العوم وذلك . ادن  «يخالفهم، لّان للاا المجتهد معتد 

 .لخلاا اب  عباس اللحابة، وانفراله برفيه

و انفرل عن  الجمينع ومعنى الكلام واض ؛ فنن العالمَِ م  فدل الحَلِ والعَيْدِ ل

في علننره، فنننن للافننه معتبننر، ولننيس رنن وذًا، ولا يننتم الإنمنناع إلا بننه فببننب 

 .المرلو 

بَينِاًاا إصااابة ( 23/ 13)وقااال شاايخ الإساالام اباان تيميااة كمااا في المكمااوع  م 

 :المنفر  لل ق

فن يجتمننع علمننا  المسننلمي  علننى حكننم منن  : الحمنند لله، معنننى الإنمنناع«

نماع الأمة على حكم م  الأحكام، لم يك  لأحند فن يخنر  الأحكام، وإذا ثبب إ

 .ع  إنماعهم؛ فنن الأمة لا تجتمع على ضلالة

ولكنْ  لّبيننر من  المسننائل يظنن  بعن  الننناس فيهننا إنماعًنا، ولا يكننون الأمننر 

 .ادن. «لّ لك، بل يكون اليوم الآلر فأن  في الكتا  والسُن ة
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 المسألة الثانية

 جواز إحداث قولالإجماع على »

 يخالف المذاهب الأربعة وأئمتهم بالحق

 وهي متفرعة عن الأولى

إذا علمب ذلك، وتبلنوأ لنديك بننذن الله تعنالى معننى الشن وذ في فقنوام فدنل 

الإنماع على نواد إحداع قوم «: العلم، فننه يتفرع م  د ه المسسّلة فلت ها، ودي

تهم بالحا  :وبردان ذلك ما يسّتي م  الإنماع. «يخالك الم ادب الأأبعة وفئم 

/ 13)قال شيخ الإسلام بعد الكلام الماذكو  آنفًاا كماا في مكماوع الفتااوى 

23- 21:) 

وفما فقوام بع  الأئمة لّالفيها  الأأبعنة وغينردم، فلنيس حجنة لادمنة ولا «

فنهم نهوا النناس عن  تيلينددم، ڤ إنماعًا، باتفاا المسلمي ، بل قد ثبب عنهم 

أفوا قولًا في الكتا  والسنة فقنوى من  قنولهم، فن يسّلن وا بمنا لم علينه وفمروا إذا 

الكتا  والسننة ويندعوا فقنوالهم، ولهن ا لّنان الألّنابر من  فتبناع الأئمنة الأأبعنة لا 

ي الون إذا ظهر لهم للالة الكتا  فو السنة علنى منا يخنالك قنوم متبنوعهم، اتبعنوا 

يام، فو ستة عشنر فرسنخًا، لمنا لّنان ذلك، مبل مسافة اليلر، فنن تحديددا ببلاثة ف

قولًا ضعيفًا، لّان طائفة م  العلما  م  فصحا  فحمد وغيردم ترى قلر اللنلا  

في السفر ال ه دو لون ذلك، لّالسفر م  مكة إلى عرفة، فننه قد ثبب فن فدنل مكنة 

بمنى وعرفة، ولّ لك طائفة م  فصنحا  مالنك وفبني حنيفنة صلى الله عليه وسلم قلروا مع النبي 

الرننلاا الننبلاع محننرم وبدعننة؛ لأن الكتننا  والسنننة عنننددم إنمننا إن نمننع : قننالوا

ن على ذلك ولالفوا فئمتهم  .يدلا 

وطائفة م  فصحا  مالك والشافعي وفبي حنيفة أفوا غسل الندد  الننجس، 

 .ودو للاا قوم الأئمة الأأبعة
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وطائفة م  فصحا  فبني حنيفنة أفوا تحلينك النناس بنالرلاا، ودنو لنلاا 

 .بل ذلّر اب  عبد البر فن الإنماع انعيد على للافهالأئمة الأأبعة، 

منن  حلننك بننالرلاا فننننه يكفننر : وطائفننة منن  فصننحا  مالننك وغيننردم قننالوا

يمينه، ولّن لك من  حلنك بالعتناا، ولّن لك قنام طائفنة من  فصنحا  فبني حنيفنة 

 الرنلاا يل منني لا يينع بنه طنلاا ومن  حلنك بن لك : إن م  قام: والشافعي قالوا

 .، ود ا منيوم ع  فبي حنيفة نفسهلا ييع به طلاا

إن الحننالك بننالرلاا لا ييننع بننه طننلاا ولا تل مننه : وطائفننة منن  العلمننا  قننالوا

لّفاأ ، وقد ثبب ع  اللحابة وفلّابر التابعي  في الحلنك بالعتناا فننه لا يل منه، بنل 

 .تج ئه لّفاأ  يمي ، وفقوام الأئمة الأأبعة بخلافه

:  ا لّان م  دو من  فئمنة التنابعي  يينومفالحلك بالرلاا برريا الأولى؛ وله

انتهنى من  لّنلام رنيخ . «الحلك بالرلاا لا ييع به طلاا ويجعله يميناً فيه الكفاأ 

 .الإسلام

فيد علمب فن اتفاا المسلمي  وإنماعهم على نواد مخالفة الأأبعة، وفنهم 

نوا علنى منا دنو لنلاا منا لّنان علينه السنلك من  اللنحابة والتنابعي  ف و قند ي جْمِع 

 .بعضهم، وإن قل د ا

 :ت ل بلاق ال ا  ( 240/ 5)قال الإمام ابن القيم في نا  المعا  

... فتوى الجمهوأ باليوم لا يدم على صحته، وقوم الجمهنوأ لنيس بحجنة«

فسّوندونا في الأللة الشرعية فن قنوم الجمهنوأ حجنة مضنافة إلنى لّتنا  الله وسننة 

 .أسوله، وإنماع فمته

ا  قننديمًا وحننديبًا منن  عهنند اللننحابة وإلننى الآن، ومنن  تسّمننل منن ادب العلمنن

واستيرف فحوالهم ونددم م جمعني  علنى تسنويغ لنلاا الجمهنوأ، وونند لكنل 

منهم فقوالًا عديد  انفرل بها ع  الجمهوأ، ولا ي ستبنى من  ذلنك فحند قنط، ولكن  

وه من  الأئمنة تتبعنوا منا لنه من  الأقنوام التني يْت م   مستيل ومستكبر، فم  رنئتم سَنم 

ا، ونحنن   لننالك فيهننا الجمهننوأ، ولننو تتبعنننا ذلننك وعنندلناه لرننام الكتننا  بننه ننند 

ن حننيلكم علننى الكتننب المتضننمنة لمنن ادب العلمننا  والننتلافهم، ومنن  لننه معرفننة 

 .بم ادبهم وطرائيهم يسّل  إنماعهم على ذلك م  التلافهم
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ة ولك  د ا في المسائل التي يسوغ فيها الانتهال، ولا تدفعها السنة اللنحيح

 .فكان الييد لمشروعية الخلاا، عدم مخالفة النص فحسب. ادن. «اللريحة

 (:137/ 5)وقال أيضًا ت ل من بلق ثلاثاً  فعة واحدة 

 ولننيس التحننالّم في دنن ه المسننسّلة إلننى ميلنند متعلننب ولا دي ننا  للجمهننوأ، «

اسنخ ولا مستوحش م  الت فرُل إذا لّان اللوا  في نانبه، وإنما التحالّم فيها إلى أ

ه، وفرّا بني  الشنبهة والندليل، وتلينى  بَ بنيله ذأاع  في العلم قد طام فيه باعه، وأَح 

الأحكام م  نفس مشكا  الرسوم، وعنرا المراتنب وقنام فيهنا بالواننب، وبارنر 

نته م  الملال  الباطننة والظنادر ،  قلب ه فسراأ الشريعة وحكمها البادر ، وما تضم 

جَجَهننا، والله ولنناا في مبننل دنن ه المضننايا ل ج جهننا، واسننتو  منن  الجننانبي  ح 

 ادن  «المستعان وعليه التكلان

وقد صر   بع  فدل العلم ببع  الأسبا  التني لّاننب مانعنة من  الانتهنال 

 .المخالك لائمة الأأبعة، وبسببها، قل  مبل د ا التفرل عنهم

جمااع الغيااث ال ااامع شاارح «فقااال الإمااام ولااي الاادين أبااو ن  عااة العراقااي في 

 (:730 -731/ 0)  «الكوامع

ما ييلر بالشيخ تيني : -أحمه الله تعالى-وقلب مر   لشيخنا الإمام البلييني «

الدي  السبكي ع  الانتهنال وقند اسنتكمل حلاتنه؟ ولّينك ييلند؟ ولنم فذلّنره دنو؛ 

مننا عنننده فن : فيلننب. اسننتحياً  منننه؛ لمننا فأينند فن فأتننب علننى ذلننك فَسَننكَبُ عنننه

إلا للوظائك التي قرأت للفيها  على الم ادب الأأبعة، وفن م   الامتناع م  ذلك

رم ولاية اليضا ، وامتننع النناس  لر  ع  ذلك وانتهد لم ينله ري  م  ذلك، وح 

 .ادن  «م  استفتائه ونسب للبدعة، فتبسم ووافيني على ذلك

 (:000 -001ص)  «ابن تيمية«: في كتاب وجاء

نهانًننا انتهنند فيننه، ووصننل إلننى نتيجننة وييننوم العلمننا  إن لننه في الرننلاا م«

فثاأ اب  تيمية فيها قولًا يخالك منا .... تخالك ما عليه الفيها  في الم ادب الأأبعة

عليه الجمهوأ في ذلك الإب ان، فوْ ما عليه الم ادب الأأبعة، فبناأ علينه الفيهنا  من  

 .فرحمة الله على الإمام ريخ الإسلام. ادن «فنلها، وسج  بسببها
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يه، فيد ثبب بالدليل عدم صوا  قوم الإمام اب  أننب الحنبلني وبعن  وعل

 . إن ما فنمع عليه الأئمة الأأبعة لا يجود مخالفته: الفيها  والأصوليي 

فنذا تحرأ ذلك عندك، لّنان التفنرل بناليوم الن ه يوافنا الحنا، وينسنجم منع 

الانتهننال النلننوص وييننوم عليهننا، ولا يتلننالم مننع الأللننة الشننرعية، اليننائم علننى 

المنضبط بالأصوم، قولًا معتبرًا له ونهته الشنرعية، ولنيس من  الشن وذ في رني ، 

ودن ا الانتهنال بنالرفه لنه ضنوابط لنو . الانتهال بالرفه: ودو ما يسميه فدل العلم

أَ منها لّان من مومًا، منرلولًا علنى قائلنه؛ لن ا لابند من  بينان  مِدَ، ولو تَحَر  يِد بها ح  ق 

د المتينندمي ؛ حتننى يظهننر نلي ننا المحمننول منن  دنن ا الانتهننال دنن ه الضننوابط عننن

فْنرَا  بني  المجتهند الن ه دَمُنه  والم موم، ود ا ما يظهر في المسسّلة التالينة، وبهنا ي 

ملال  الأمة، وظهوأ صلاحية الشريعة لأن تحكم الأمم إلنى قينام السناعة، وبني  

 .لشهواتدؤلا  الألعيا  ال ي  لا يريدون إلا اتباع الأدوا  وا
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 المسألة الثالثة

 ضوابط الاجتهاد بالرأي عند السلف

 وبيان المحمود منه والمذموم

م مننا ييننام في دنن ه المسننسّلة لننرو  لّننل مسننائل العيينند  عنن  مجننام : إن فو 

 .الانتهال قرعًا

 825)  «ص يا جامع بيان العلم وفضاله«قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في 

مااا جاااء في ذم القااول في  ياان الله تعااالى بااالرأي والظاان : السااتون الباااب«(: 802 -

 .والقيا  على غير أصل، وعي  الإكثا  من المسا ل  ون اعتبا 

حنج عليننا عبند الله بن  عمنرو بن  العناص : ع  عرو  ب  ال بير قنام (2802)

لا يناازع  ۵إن الله «: ييننومصلى الله عليه وسلم سننمعب أسننوم الله : فجلسننب إليننه فسننمعته ييننوم

النا  بعد إذ أعطاهموه انتزاعًا، ولكن ينتزعاه مان م ماع قاب  العلمااء العلم من 

َ ال ي ستفتون برأي م فيضَِلوُن وي ضَلوُن  .«بعلم م، فيبقى نا  ج 

د ا دو اليياس علنى غينر فصنل، والكنلام في الندي  بنالتخرُص : قام فبو عمر

ننة أسنوله  تحليلنه، والحنرام منا في والظ ، ومعلوم فن الحلام ما في لّتا  الله فو س 

نة أسوم الله تحريمه، فم  نهل ذلك وقام فيما سئل عنه بغير علنم  لّتا  الله فو س 

م الله من  حينت لنم يعلنم، فهن ا  م ما فحل الله؛ بجهله، وفحل ما حر  وقاس برفيه حر 

دو ال ه قاس الأموأ برفيه فضل  وفضل، وم  أل  الفروع في علمه إلى فصنولها لنم 

 .يهييل برف

فصب  فدل الرفه فعدا  السنن ، «: قامڤ وع  عمر ب  الخرا   (2804)

 .«فعيتهم الأحاليت فن يعودا وتفلتب منهم فن يروودا، فاستبيودا بالرفه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 (.7115: )با  ما ي لّر م  ذم الرفه وتكلك اليياس، ومسلم( 1531)البخاأه : متفا عليه (2)

وألّ الفروع إلى الأصوم، دنو الانتهنال في الجديند علنى الأصنوم والبوابنب، إذ الوقنائع الجديند   (1)

 .فروع، والأصوم الأللة
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 . «اتيوا الرفه في لينكم«: وعنه قام (2807)

قام فبو عمر (: ثم ذلّر حثاأًا في ذم الرفه فيام.... )يعني البدع: قام سحنون

ك العلما  في الرفه الميلول إليه بال م والعيب في د ه الآثاأ التل: $

، وع  التابعي  لهم ڤوع  فصحابه، صلى الله عليه وسلم الم لّوأ  في د ا البا  ع  النبي 

الرفه الم موم دو البدع المخالفة للسن  في الاعتيال، لّرفه : بنحسان، فيام طائفة

وحأا دم في أل نَهْم وسائر م ادب فدل الكلام؛ لأنهم قوم استعملوا قياسهم 

ٿ ﴿: في الييامة لأنه تعالى ييوم ۵لا يجود فن ي رى الله : الأحاليت فيالوا

... صلى الله عليه وسلمفرلُوا قوم أسوم الله  [230: الأنعام] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ

إن الرفه الم موم المعيب المهجوأ ال ه لا يحل : فله ا قام فلّبر فدل العلم

ه  م  ضرو  البدع وقام ... النظر فيه ولا الارتغام به دو الرفه المبتدع ورَبَه 

وع  صلى الله عليه وسلم الرفه الم موم في د ه الآثاأ ع  النبي : حلرون دم نمهوأ فدل العلم

ي  دو اليوم في فحكام ررائع الدي  بالاستحسان والظنون، فصحابه والتابع

والارتغام بحفظ المعضلات والأغلوطات، وأل الفروع والنوادم بعضها على 

بع  قياسًا، لون ألِدا إلى فصولها، والنظر في عللها واعتباأدا، فاستعمل الرفه 

يِيَبْ قبل فن تيع، وتكلم فيها قبل فن تكون بالرفه  قبل فن تن م، وف رِعَبْ ور 

وفي الارتغام به ا والاستغراا فيه، تعريل السن  والبعت : المضاأع للظ ، قالوا

 ۵على حملها، وترك الوقوا على ما يل م الوقوا عليه منها، وم  لّتا  الله 

وم  تدب ر الآثاأ المروية في ذم الرفه المرفوعة، وحثاأ اللحابة .... ومعانيه

 ...فنه ما ذلّرنا والتابعي  في ذلك، عَلمَِ 

وففنرط فصنحا  الحنديت في  (:ثم ذكر بع  الآثا  عن ذم أبي حنيفة فقاال)

، وتجناودوا الحند في ذلنك، والسنبب الموننب لن لك عننددم $ذم فبي حنيفنة 

إذا «: إللاله الرفه والييناس علنى الآثناأ، واعتباأدمنا؛ وفلّبنر فدنل العلنم ييولنون

ولّنان ألُه لمنا أَل  منَِ  الأحالينت   «لنظرص  الأثر م  نهة الإسنال برل اليياس وا

بتسّويل محتمل، ولّبير منه قد تيدمه إليه غيره، وتابعه عليه مبلنه ممن  قنام بنالرفه، 

ننلُ مننا يوننند لننه منن  ذلننك مننا لّننان منننه اتباعًننا لأدننل بلننده لّنننبراديم النخعنني،  ون 
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وفصننحا  ابنن  مسننعول، إلا فنننه فغننرا وففننرط في تن يننل النننوادم دننو وفصننحابه، 

والجننوا  فيهننا بننرفيهم واستحسننانهم فيننسّتي منننهم في ذلننك لننلاا لّبيننر للسننلك، 

نعٌَ دي عند مخالفيهم بدَِعٌ، وما فعلم فحدًا م  فدل العلم إلا ولنه تسّوينل في حينة،  وَر 

ننة فلنرى بتسّوينل سنائغ، فو العنا   ن ة، أل  م  فنل ذلك الم دب بس  فو م دب في س 

 .يرًا، ودو يوند لغيره قليلنسخ، إلا فن لأبي حنيفة م  ذلك لّب

فحلنيب علنى مالنك بن  فننس سنبعي  «: وع  الليت ب  سنعد قنام( 2537)

نة أسوم الله  وقند لّتبنب إلينه : ممنا قنام فيهنا برفينه، قنامصلى الله عليه وسلم مسسّلة لّلها مخالفة لس 

 .«فعظه في ذلك

ثنم صلى الله عليه وسلم ليس فحد م  علمنا  الأمنة يببنب حنديبًا عن  أسنوم الله  :قال أبو عمر

نسخ ذلك بسّثر مبله فو بننماع، فو بعمل يجب على فصنله الانيينال  يرلُه لون العا 

ت خن   إليه، فو طع  في سنده، ولنو فعنل ذلنك فحند سنيرب عدالتنه، فضنلًا عن  فن ي 

ونيمنوا فيضًنا علنى فبني . من  ذلنك ۵إمامًا، ول مه اسم الفسنا، وقند عافنادم الله 

لّبينر، لنم يعن  فحند بنينل  حنيفة الإأنا ، وم  فدل العلم مَْ  ي نسَنب  إلنى الإأننا 

قبي  ما قيل فيه، لّما عنوا ب لك في فبي حنيفة؛ لإمامته، ولّان فيضًا مع دن ا ي حسند 

وي نسب إليه ما ليس فيه، وي ختلا علينه منا لا يلينا بنه، وقند فثننى علينه نماعنة من  

نننا إن وننندنا نشننرة، نجمننع منن  فضننائله وفضننائل مالننك  ننلوه، ولعَل  العلمننا  وفض 

لْننَا نمعنه قنديمًا في فلبناأ  -أحمهنم الله-البوأه والأوداعني والشافعي و لّتابًنا فم 

 .فئمة الأملاأ إن را  الله تعالى

 (:ثم ذكر من أثنى على أبي حنيفة فقال)

ال ي  أووا ع  فبي حنيفة ووثيوه وفثننوا علينه، فلّبنر من  الن ي  تكلمنوا فينه، 

ه الإغراا في الرفه والييناس وال ي  تكلموا فيه م  فدل الحديت فلّبر ما عابوا علي

. ي سْتَدَمُ على نبادنة الرننل من  الماضني  بتبناي   النناس فينه: والإأنا ، ولّان ييام

فْنرِط، : فلا ترى إلى علي اب  فبي طالب ڠ فنه قد دلك فينه فتينان: قالوا حنبن م  م 

 .ومبغٌ  مفرط
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، ومنبغ  : وقد نا  في الحديت فنه يهلنك فينه أننلان( 2524) محنب مرنر 

 ،مفتر

 .ادن  «ود ه صفة النبادة، وم  بلغ م  الدي  والفضل الغاية

 (:27/ 2)وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 

وفصننحا  فبنني حنيفننة مجمعننون علننى فن منن دب فبنني حنيفننة فن ضننعيك «

م حنديت  الحديت عنده فوْلَى م  اليياس والرفه، وعلى ذلك بنى م دبه، لّمنا قند 

اليياس والرفه، وقدم حديت الوضو  بنبي  التمر في السنفر اليهيهة مع ضعفه على 

مع ضعفه على الرفه واليياس، ومنع قرع الساأا بسنرقة فقنل من  عشنر  لأادنم، 

والحديت فيه ضعيك، ونعل فلّبنر الحني  عشنر  فينام، والحنديت فينه ضنعيك، 

ورَرَط في إقامة الجمعة المِلْرَ، والحديت فيه لّن لك، وتنرك الييناس المحن  في 

مسننائل الآبنناأ ؛ لآثنناأ فيهننا غيننر مرفوعننة، فتيننديم الحننديت وحثنناأ اللننحابة علننى 

 .اليياس والرفه قوله، وقوم الإمام فحمد

وليس المرال بالحديت الضعيك في اصرلا  السلك دنو الضنعيك في اصنرلا  

 .ادن «المتسّلري ، بل ما يسميه المتسّلرون حسناً، قد يسمِيه المتيدمون ضعيفًا

ما أخرجه الخطي  في الفقيه والمتفقه، باب سقوط الاجت ا  ماع ويؤكد ذلك 

 (:137/ 2)وجو  الني 

يا فبنا دلّرينا، : سمعب ولّيع ب  الجرا  ييوم ليحيى ب  صال  الوحاظي... «

البنوم في المسنجد فحسن  من  بعن  : اح أ النرفه فننني سنمعب فبنا حنيفنة يينوم

فَر اب  اله يل قام... قياسهم الرفه ما لم يجئ الأثنر، فننذا ننا  إنما نسّل  ب: وع  د 

 .ادن  «الأثر ترلّنا الرفه وفل نا بالأثر

فَحَت ى فصحا  الرفه عنند التحيينا، ييندِمون الأثنر علنى النرفه ودنم  :قلال
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

، مرفوعًننا (581 -585)ودننو موقننوا علننى فميننر المننؤمني  علنني، أواه ابنن  فبنني عاصننم في السنننة  (2)

ابن  الجنوده في العلنل ، و(12117: ) ( 181/ 5)وسنده ضعيك، ضعفه الهيبمني في المجمنع 

وفينه ( 175/ 5)والحنالّم في المسنتدأك ( 1511)، وأواه فحمد في المسنند (795:  )المتنادي 

 .الحكم ب  عبد الملك ضعيك
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، وعليه، فلا متعلا لأدل صلى الله عليه وسلمفدل الرفه والنظر، ولا حجة في فحد بعد الله وأسوله 

 .الأدوا  بسّبي حنيفة وفصحابه

 :ص ي هقال البخا ي في 

ل ﴿ ﴾ئو ئۇ﴿. ما ي ْ لّر  مِ  ذم الرفه وتكلك اليياس: با  -1« ٺ لا تَي 

 .[02: الإسراء]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

إن الله لا ينتاازع العلاام بعااد أن «: ييننومصلى الله عليه وسلم سننمعب النبنني ... حنندثنا -9039

أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينتزعاه مان م ماع قاب  العلمااء بعلم ام، فَيبَْقاى ناا   

 .«برأي م فيضلون ويضلونج ال يستفتون فيفتون 

ينا فيهنا النناس، اتهمنوا أفيكنم علنى : قام سهل بن  حنينك... حدثنا -9034

علينه صلى الله عليه وسلم لينكم، ليد أفيتنني ينوم فبني ننندم، ولنو فسنتريع فن فألّ فمنر أسنوم الله 

لرللته، وما وضعنا سيوفنا على عواتينا إلى فمر ي فظعنا إلا فسْهَلَْ  بنا إلى فمر نعرفه 

 .«رغير د ا الأم

 (:012 -021/ 20)قال ابن حكر في فتا البا ي 

الفتنوى بمنا ينؤله إلينه النظنر، ودنو : فه( با  ما ي لّر م  ذم النرفه: )قوله«

يلدا علنى منا يوافنا الننص، وعلنى منا يخالفنه، والمن موم مننه منا يونند الننص 

إلى فن بع  الفتوى بالرفه لا ت  م، ودنو إذا لنم يونند ( م )بخلافه، وفراأ بيوله 

 ...النص م  لّتا  فو سنة فو إنماع

التوفيا بي  الآية والحديت في ذم العمل بالرفه وبي  ما فعله  :وقال ابن بطَاَل

فن نص الآية ذم اليوم بغير علم، فخص به م  تكلم : السلك م  استنباط الأحكام

ذم م  ففتى مع الجهل، : برفه محمول ع  استنال إلى فصل، ومعنى الحديت

بالضلام والإضلام، وإلا فيد مد  م  استنبط م  الأصل؛  ول لك وصفهم

 .[40: النساء]﴾ ڱ ڱ ں ں﴿: ليوله

فننالرفه إذا لّننان مسننتندًا إلننى فصننل منن  الكتننا  فو السنننة فو الإنمنناع فهننو 

وحديت سنهل بن  : المحمول، وإذا لّان لا يستند إلى ري  منها فهو الم موم، قام

ذم النرفه، لكننه مخلنوص بمنا إذا حنيك وعمر ب  الخرا ، وإن لّان يدم علنى 
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اتهموا الرفه إذا لالك السنة، لّمنا وقنع لننا حينت : لّان معاأضًا للنص، فكسّنه قام

بالتحليننل، فسّحببننا الاسنتمراأ علننى الإحنرام، وفألننا اليتننام؛ صلى الله عليه وسلم فمرننا أسنوم الله 

نكَنا ونيهنر عندونا، ولفني عن نا حينئن  منا ظهنر للنبني  مندت صلى الله عليه وسلملنكمل ن س  ، ممنا ح 

، فيام. )عيباه فه ا عمر فمنر بالانتهنال؛ فندم (: ثم ذلّر فثر عمر إلى رري  وقَدْ مَر 

 .على فن الرفه ال ه ذمه ما لالك الكتا  والسنة

وفلر  اب  فبي رنيبة بسنند صنحي  عن  ابن  مسنعول نحنو حنديت عمنر من  

فنننن نننا ه مننا لننيس في ذلننك فليجتهنند أفيننه فيننه، «: أوايننة الشننيباني، وقننام في حلننره

(: اتهموا أفيكم على ليننكم: )وقوله( قام اب  حجر... )«  والحرام بيِ الحلام بيِ 

لا تعملوا في فمر الدي  بنالرفه المجنرل الن ه لا يسنتند إلنى فصنل من  الندي ، : فه

، فيما فلرننه فبنو لاول بسنند حسن  لنو لّنان الندي  بنالرفه «: ودو لّنحو قوم عليل

 .«لكان مس  فسفل الخك فوْلى م  فعلاه

اتهمنوا النرفه علنى الندي ؛ فليند «: ع  عمر نحو قوم سهل، ولفظه وقد نا 

لُ فمر أسوم الله   .«برفيي انتهالًاصلى الله عليه وسلم أفيتني فَأ 

فن الملير إلى الرفه إنما يكون عند فَيْدِ الن ص، وإلى دن ا ينومئ  :وال اصل

سنمعب : قوم الشافعي فيما فلرننه البيهيني بسنند صنحي  إلنى فحمند بن  حنبنل 

ومع ذلك فليس العامل برفيه على ثية م  . «اليياس عند الضروأ «: الشافعي ييوم

 م الوسنع في الانتهنال فنه وقع على المرال م  الحكم في نفس الأمر، وإنما عليه بن

ثنم سناا لّنلام ابن  عبند البنر علنى النرفه . ادنن  «ليؤنر ولنو فلرنسّ، وبنالله التوفينا

المحمننول والمنن موم والنن ه سننبا في بدايننة المسننسّلة، فظهننر نلي ننا المحمننول منن  

 .الم موم

ل الإمام اب  الييم الكلام عن  فننواع النرفه تفلنيلًا رنافيًا، بني   فينه  وليد فل 

المحمول منه والم موم، بما يوض  حدوله وضوابره، وما فنكره السلك فنواعه، و

 .منه، وما فقروه وعملوا به

فبعد فن ذلّر حثاأًا لّبير  في ذم الرفه واليياس، ذلّردا اب  عبند البنر في نامعنه، 

وذلّر منها الخريب في الفييه والمتفيه، ثم بعد ذلك ذلّر منا لّنان من  اللنحابة من  
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ن وم النادلة، ليس فيها نص، ثم قام، لّما في إعلام الموقعي  الرفه والانتهال عند 

 .فلل في تفسير الرفه وتيسيمه«(: 11 - 13/ 1)

ولا تعاأا بحمد الله بي  د ه الآثاأ ع  السال  الألياأ، بل لّلها حا، ولّنل 

بنالفرا بني  النرفه الباطنل الن ه لنيس من  الندي ، : منها له ونه، ود ا إنمنا يتبني  

 :ال ه لا مندوحة عنه لأحد م  المجتهدي ، فنيوم والله المستعان والرفه الحا

 :معنى الرأي* 

الرفه في الأصل ملدأ أفى الشي  يراه أفيًا، ثم غلب استعماله على المرئني 

نفسه، م  با  استعمام الملدأ في المفعوم، الهوى في الأصل ملدأ دويه يهواه 

ا . دن ا دنوى فنلان: دوى، ثم استعمل في الشي  ال ه ي هوى، فييام والعنر  تَفْنر 

أفيًننا  -لمننا يعلننم باليلننب ولا يننرى بننالعي -بنني  ملننالأ فعِْننل الرليننة، وأفه لّنن ا 

ولكن هم للُوه بما يراه اليلب بعد فكر وتسّمل وطلب لمعرفنة وننه اللنوا  ممنا 

تتعاأا فيه الأماأات، فلا ييام لمن  أفى بيلبنه فمنرًا غائبًنا عننه ممنا يحنس بنه فننه 

ولا ييام فيضًا لامر المعيوم ال ه لا تختلنك فينه العينوم ولا تتعناأا فينه  أفيه،

 .إنه أفى،وإن احتا  إلى فكر وتسّمل لّدقائا الحسا  ونحودا: الأماأات

 :أقسام الرأي* 

أفهٌ باطننل بننلا أيننب، وأفهٌ صننحي ، : وإذا عنرا دنن ا، فننالرفه ثلاثننة فقسننام

 .وأفهٌ دو موضوع الارتباه

قد فراأ إليها السلك، فاستعملوا الرفه اللحي  وعملوا بنه والأقسام البلاثة 

غوا الينوم بنه، وذمنوا الباطنل ومنعنوا العمنل والفتينا واليضنا  بنه،  وففتوا بنه، وسنو 

 .وفطليوا فلسنتهم ب مِه وذم فدله

سوغوا العمل والفتيا واليضا  به عند الاضرراأ إليه، حيت : واليسم البالت

موا فحدًا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا نعلوا لا يوند منه بدّ، ولم يل 

خَالفَِه  مخالفًا للدي ، بل غايته فنهم لي روا بي  قوله وألّه، فهو بمن لة ما فبي   م 

م عند عدم الضروأ ، ولّان استعمالهم  للمضرر م  الرعام والشرا  ال ه يَحْر 

لدوه، ويوسعوه، لّما له ا النوع بيدأ الضروأ ، لم يفرطوا فيه، ويفرعوه، ويو
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صنع المتسّلرون، بحيت اعتاضوا به ع  النلوص والآثاأ، ولّان فسهل عليهم م  

حفظها، لّما يوند لّبير م  الناس يضبط قواعد الإفتا  للعوبة النيل عليه، وتعسر 

حفظه، فلم يتعدّوا في استعماله قدأ الضروأ ، ولم يبغوا العدوم إليه مع تمكنهم 

ڳ ﴿: ، لّما قام تعالى في المضرر إلى الرعام المحرمم  النلوص والآثاأ

فالباغي ال ه  [290: البقرة]﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ال ه يتعدى قدأ : يبتغي الميتة مع قدأته على التوصل إلى الم  لّى، والعاله

 .الحانة بسّلّله

 :في أنواع الرأي الباطل: فصل *

 :والرفه الباطل فنواع

الرفه المخالك، ود ا مما ي علم بالاضرراأ م  لي  الإسنلام فسناله  :أحدها

وبرلانننه، ولا تحننل الفتيننا بننه ولا اليضننا  بننه، وإن وقننع فيننه منن  وقننع بنننوع تسّويننل 

 .وتيليد

دننو الكننلام في النندي  بننالخرص والظنن  مننع التفننريط في معرفننة  :النااوع الثاااني

هِلَهَا وقناس برفينه فيمنا سنئل النلوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فنن مَْ  نَ 

عنه بغير علم، بل بمجرل قدأ نامع بي  الشيئي  فلحا فحددما بالآلر، فو لمجنرل 

قدأ فاأا يراه بينهما يفرا بينهما في الحكم، م  غينر نظنر إلنى النلنوص والآثناأ، 

 .فيد وقع في الرفه الم موم الباطل

صنننفاته وففعالنننه النننرفه المتضنننم  تعرينننل فسنننما  النننرِ  و :الناااوع الثالاااث

بالمينناييس الباطلننة التنني وضننعها فدننل البنندع والضننلام منن  الجهميننة والمعت لننة 

واليدأية وم  ضادادم، حيت استعمل فدله قياساتهم الفاسد ، وحأا دنم الباطلنة، 

ورننبههم الداحضننة في ألِ النلننوص اللننحيحة اللننريحة، فننرلُوا لأنلهننا فلفننا  

أواتهنا وتخرئنتهم، ومعناني النلنوص  النلوص التي وندوا السبيل إلى تك يب

التي لم يجدوا إلى ألِ إلفاظها سبيلًا، فيابلوا النوع الأوم بالتك يب، والنوع البناني 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .وسيسّتي الميلول منه بعد النوع الخامس م  الرفه الباطل (2)
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بننالتحريك والتسّويننل، فننسّنكروا لنن لك أليننة المننؤمني  لننربهم في الآلننر ، وفنكننروا 

علنى  لّلامه وتكليمه لعباله، وفنكروا مباينته للعالم، واستوا ه على عررنه، وعلنوه

المخلوقات، وعموم قدأته على لّل ري ، بل فلرنوا ففعام عبناله من  الملائكنة 

والأنبيننا  والجنن  والإنننس عنن  تعلننا قدأتننه ومشننيئته وتكوينننه لهننا، ونفننوا لأنلهننا 

حيائا ما فلبر به ع  نفسه، وفلبر به أسنوله من  صنفات لّمالنه، ونعنوت نلالنه، 

عنن  معانيهننا وحيائيهننا، وحرفننوا لأنلهننا النلننوص عنن  مواضننعها، وفلرنودننا 

بننالرفه المجننرل النن ه حيييتننه فنننه ذبالننة الأذدننان ونخالننة الأفكنناأ وعفنناأ  الآأا ، 

ووساوس اللدوأ، فماوا به الأوأاا سوالًا، واليلو  رنكولًّا، والعنالم فسنالًا، 

سْكَةٌ مِْ  عَيْل  يعلم فن فسال العالم ولرابه إنما نشنسّ من  تينديم النرفه  لُ مَْ  له م  ولّ 

لى الوحي، والهوى على العيل، وما استحكم د ان الأصلان الفاسندان في قلنب ع

ة إلا فسد فمردا فتم  فسال،  ....إلا استحكم دلالّه، وفي فم 

الرفه ال ه ف حدثب به البدع، وغيِرت به السن ، وعم  به النبلا ،  :النوع الرابع

 .وترب ى عليه اللغير، ودرم فيه الكبير

أبعنة من  النرفه الن ه اتفنا سنلك الأمنة وفئمتهنا علنى ذمِنه فه ه الأننواع الأ

 .وإلرانه م  الدي 

وقد مر  . )ما ذلّره فبو عمر ب  عبد البر ع  نمهوأ فدل العلم :النوع الخامس

 (.في فوم المسسّلة

فن السلك نميعهم على ذم النرفه والييناس المخنالك للكتنا  : والمقصو 

تيننا ولا قضننا ، وفن الننرفه النن ه لا يعلننم والسنننة، وفنننه لا يحننل العمننل بننه، لا ف

مخالفته للكتا  ولا موافيته، فغايته فن يسوغ العمل بنه عنند الحاننة إلينه من  غينر 

 ....إل ام ولا إنكاأ على م  لالفه

 :في أنواع الرأي المحمود: فصل

أفه ففيننه الأمننة، وفبننر الأمننة قلوبًننا، وفعميهننم وفقلهننم تكلفًننا،  :النااوع الأول

وفصننحهم قلننولًا، وفلّملهننم فرننر ، وفتمهننم إلأالًّننا، وفصننفادم فذدانًننا، النن ي  

راددوا التن يل، وعرفوا التسّويل، فهموا مياصد الرسوم، فنسبة حأائهنم وعلنومهم 
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بينهم وبي  م  لّنسبتهم إلى صحته، والفرا صلى الله عليه وسلم وقلولدم إلى ما نا  به الرسوم 

بعددم في ذلك لّالفرا بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة أفه من  بعنددم إلنى أفيهنم 

 .لّنسبة قدأدم إلى قدأدم

 :في  سالته البغدا ية$ قال الشافعي 

في الينرحن والتنوأا  صلى الله عليه وسلم وقد فثنى الله تباأك وتعالى على فصحا  أسنوم الله «

لفضل منا لنيس لأحند بعنددم، م  اصلى الله عليه وسلم والإنجيل وسبا لهم على لسان أسوم الله 

فرحمهم الله ودن سّدم بما حتادم م  ذلنك ببلنوغ فعلنى مننادم اللندييي  والشنهدا  

وا إلينا سن  أسوم الله  ننته منا عرفننا صلى الله عليه وسلمواللالحي ، فل  ، ورناددوه وعرفنوا من  س 

ونهلنا، ودم فوقنا في لّل علم وانتهال ووأع وعيل م  أفينا لأنفسنا، وم  فلألّنا 

كي لنا عنه ببلدنا صاأوا فيما لم يعلموا فيه سننة لرسنوم الله مم  نرضى،  صلى الله عليه وسلم فو ح 

إلى قولهم إن انتمعوا، فو قوم بعضهم إن تفرقوا، ودك ا نينوم، ولنم نخنر  عن  

فقاويلهم، وإن قام فحددم ولم يخالفه غيره فل نا بيوله، والبدعنة منا لنالك لّتابًنا 

 .صلى الله عليه وسلم «فو سنة فو فثرًا ع  بع  فصحا  أسوم الله 

 :لنوع الثاني من الرأي الم مو ا

الننرفه النن ه يفسننر النلننوص، ويبنني  ونننه الدلالننة منننه وييرأدننا ويوضنن  

سننمعب عبنند الله بنن  : محاسنننها وي سننهل طريننا الاسننتنباط منهننا لّمننا قننام عبنندان

لننيك  النن ه تعتمنند عليننه الأثننر، ولنن  منن  الننرفه مننا يفسننر لننك «: المبنناأك ييننوم

 . سبحانه به م  يشا  م  عبالهود ا الفهم ال ه يختص الله. «الحديت

في العَوْم في الفرائ ، عند ت احم الفنروا، ڤ أفه اللحابة  :ومثال هذا

وأفيهننم في مسننسّلة دو  وفبننوي  وامننرف  وفبننوي ، فن لننام ثلننت مننا بينني بعنند فننرا 

ال وني ، وأفيهم في توأيت المبتوتة في مرا الموت، وأفيهنم في الحنائ  ترهنر 

المغر  والعشا ، وإن طهرت قبل الغرو  صنلب الظهنر قبل طلوع الفجر تللي 

حْنرِم يينع علنى فدلنه بفسنال حجنه ووننو  المضني فينه،  والعلر، وأفيهنم في الم 

 .وأفيهم في الكلالة وغير ذلك

سنئل فبنو بكنر عن  الكلالنة : عن  الشنعبي قنام.... حندثنا :وقال الإمام أحماد
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لله، وإن يكن  لرنسّ فمنني ومن  إني سسّقوم فيها برفيي، فنن يك  صوابًا فم  ا: فيام

 .الشيران، فأاه ما للا الوالد والولد

فه سنما  ت ظلنني، وفه : لّيك يجتمع د ا مع ما صن  عننه من  قولنه: فنن قيل

 !فأا تيلني إن قلب في لّتا  الله برفيي؟

منن  قننام في اليننرحن برفيننه فليتبننوف «: ولّيننك يجننامع دنن ا الحننديت النن ه تينندم

 :إن الرفه نوعان: فالجوا   «ميعده م  الناأ

أفه مجرل لا لليل عليه، بل دو لرص وتخمي ، فهن ا الن ه فعناذ  :أحدهما

 .الله اللديا واللحابة منه

أفه مستند إلى استدلام واستنباط م  النص وحده، فو م  نص حلر  :والثاني

معننه، فهنن ا منن  فلرننك فهننم النلننوص وفلقننه، ومنننه أفيننه في الكلالننة، فنهننا الوالنند 

 .لولدوا

 :النوع الثالث من الرأي الم مو 

ال ه تواطسّت عليه الأمة، وتلياه للفهم ع  سلفهم، فننن منا تواطنسّ علينه من  

الرفه لا يكون إلا صوابًا ولّانب النادلة إذا ن لب بسّمير المؤمني  عمر ب  الخرنا  

، نمننع لهننا فصننحا  صلى الله عليه وسلملننيس عنننده فيهننا نننص عنن  الله ولا عنن  أسننوم الله ڤ 

 .ثم نعلها روأى بينهمصلى الله عليه وسلم أسوم الله 

لّان إذا نا ه الشني  من  «: ع  المسيب ب  أافع قام... حدثنا :قال البخا ي

اليضا  ليس في الكتا  ولا في السنة سمي صوافي الأمر، فرفع إليهم فجمع له فدنل 

 .«العلم، فنذا انتمع عليه أفيهم فهو الحا

 :النوع الرابع من الرأي الم مو 

واقعنة من  الينرحن، فننن لنم يجنددا في الينرحن ففني فن يكون بعد طلنب علنم ال

السنة، فنن لم يجددا في السنة فبما قضى به الخلفنا  الرارندون، فو اثننان مننهم، فو 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سيسّتي تخريجه في المسسّلة اليالمة، ودو ضعيك، وما قاله دنا اب  الييم م  النوع الباني من  النرفه  (2)

 المحمول ي ستدمُ به فيضًا في المسسّلة اليالمة، الخاصة بالرفه وتفسير اليرحن
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فنن لم يجده، انتهد أفينه، ڤ واحد، فنن لم يجده، فبما قاله واحد م  اللحابة 

 .، وفقضية فصحابهصلى الله عليه وسلمونظر إلى فقر  ذلك م  لّتا  الله وسنة أسوله 

غه اللحابة واستعملوه وفقر بعضهم بعضًا عليهفه   .ادن  «ا دو الرفه ال ه سو 

 .ود ا النوع الرابع م  الرفه المحمول دو ما قلدناه في د ا البحت وفألنا بيانه

وهااو يااذكر آثااا  ( 181 -182/ 1)كااذلك قااال اباان قدامااة في  ورااة النااا ر 

اسننتعمل الننرفه واليينناس في غيننر دنن ا منننهم ذمن لمنن  : قلنننا« :الساالفي في ذم الاارأي

 ...موضعه، فو بدون ررطه

إنهنم ذمننوا الننرفه اللننالأ عنن  الجادننل النن ه لننيس فدننلًا للانتهننال والننرفه، 

ويرنع إلى مح  الاستحسان، ووضع الشرع بالرفه؛ بدليل فن ال ي  ن ينل عننهم 

 .ادن. «د ا دم ال ي  ن يل عنهم اليوم بالرفه والانتهال

لّلام فدل العلم سنلفًا وللفًنا فن الانتهنال بنالرفه لنه تفلنيل، وعليه، فيد ظهر م  

فمنه المحمول الجائ  ال ه ييوم علينه فمنر الانتهنال في الننوادم التني تنن م علنى النناس، 

وال ه به ت لَب ى حانات المسنلمي  وملنالحهم، المتجندِل  منا لامنب لنينا النناس، ودنو 

ا العامنة المسنتنبرة منهنا، ينتلا م منع ال ه ييوم على النلوص وأو  الشريعة وقواعندد

 .الأللة ولا يتلالم ويتعاأا معها، بل بها يكون وي لبغ بنلوصها

ومنه الم موم المخالك للنلوص والأللة الشرعية، والن ه بنه ت نرلّ السنن ، وت ت بنع 

بل الغواية والشياطي  ولك ، دل يَنسَْحِب  ذلنك الكنلام علنى . الأدوا  والضلالات، وس 

 اليرحن، فم فن رسّن التسّويل لكتا  الله ييوم على الرواية والنيل فحسب؟تفسير 

نرْبَط بني  دن ه المسنسّلة  د ا منا سنيكون في المسنسّلة التالينة بننذن الله تعنالى، وي 

والتي تليها ب لك النوع الباني م  النرفه المحمنول الن ه ي فسنر النلنوص، ويبني  

هل طرينا الاسنتنباط منهنا لّمنا ونه الدلالة منه وييرأدا ويوضن  محاسننها، وي سن

 . قام اب  المباأك حنفًا

 .«ليك  ال ه تعتمد عليه الأثر، ول  م  الرفه ما يفسر لك الحديت«

 .وقد مر  تفليلًا 
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 المسألة الرابعة

 الاستنباط على الأصول المحكمة المتفق على معناها

 بالدلائل والأمارات في تفسير القرآن

السابية قوم اب  الينيم في الننوع البناني من  النرفه المحمنول قد مر  في المسسّلة 

ر به النلوص  .ودو ما ت فَس 

فاتا القادير الكاامع باين فَناَيِ الرواياة «قال الإمام الشاوكاني في مقدماة تفسايره 

 (:93/ 2)  «والدِ اية من علم التفسير

قوا فنرييي ، وسنلكوا طنرييي « اقتلنروا : الأومالفرينا : إن غالب المفسري  تفر 

لوا  في تفاسننيردم علننى مجننرل الروايننة، وقنعننوا برفننع دنن ه الرايننة، والفريننا الآلننر نننر 

فنظاأدم إلى ما تيتضيه اللغة العربية، وما تفيده العلوم الآلينة، ولنم يرفعنوا إلنى الرواينة 

أفسًننا، وإن نننا وا بهننا، لننم يلننححوا لهننا فساسًننا، ولّننلا الفننرييي  قنند فصننا ، وفطننام 

وإن أفع عمال بيب تلنيفه على بع  الأطنا ، وترك منهنا منا لا ينتم بدوننه وفطا ، 

لّنان الملنير إلينه صلى الله عليه وسلم لّمام الانتلا ، فننن منا لّنان من  التفسنير ثابتًنا عن  أسنوم الله 

تحََتمًّنا، غينر فن الن ه صن  عننه في ذلنك إنمنا دنو تفسنير حينات قليلنة  متعي ناً، وتيديمه م 

 .تلك في مبل ذلك م  فئمة د ا الشسّن اثنانبالنسبة إلى نميع اليرحن، ولا يخ

ا ما لّان منهنا ثابتًنا عن  اللنحابة  ، فننن لّنان من  الألفنا  التني قند نيلهنا ڤوفم 

م علنى غينره، وإن  يَند  الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوه بونه من  الوننوه، فهنو م 

 .الموثوا بعربيتهملّان م  الألفا  التي لم ينيلها الشرع، فهو لّواحد م  فدل اللغة 

فنذا لالك المشهوأ المستفي ، لم تيم به الحجنة عليننا بتفسنيره الن ه قالنه 

، فبنالأوَْلى تفاسنير مَنْ  بعنددم من  التنابعي  وتنابعيهم على ميتضى لغنة العنر 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

د ا دو الشادد م  لّلامه؛ إذ قاله اللحابي دننا من  منرلنا اللغنة فحسنب؛ لا من  حينت احتمنام  (2)

، فنن لّان الباني، فله مَِ ي ة ع  غيره م  فدل اللغة باللحبة؛ فييدم قوله قرعًا، صلى الله عليه وسلماع م  النبي السم

قنام في حيننة المحاأبنة من  سننوأ  ( 1959)ويؤلّند ذلنك ابن  قدامننة لّمنا في المغنني تحننب المسنسّلة 
= 
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 .وسائر الأئمة

وفيضًا لّبيرًا ما ييتلر اللحابي وم  بعده م  السنلك علنى وننه واحند ممنا 

رحني باعتباأ المعنى اللغنوه، ومعلنوم فن ذلنك لا يسنتل م إدمنام ييتضيه النظم الي

سائر المعاني التي تفيددا اللغة العربية، ولا إدمام ما يستفال م  العلوم التي تتبني   

بها لقائا العربية وفسراأدا لّعلم المعناني والبينان، فننن التفسنير بن لك دنو تفسنير 

 .باللغة، لا تفسير بمح  الرفه المنهي عنه

وقد فلر  سعيد ب  منلوأ في سنته، واب  المنن أ والبيهيني في لّتنا  الرلينة 

ليس في تفسير اليرحن التلاا، إنما دو لّلام نامع ينرال مننه دن ا «: ع  سفيان قام

قنام : وفلر  اب  سعد في الربيات، وفبو ن عيم في الحلية ع  فبي قلِابنة قنام. «ود ا

، وفلنر  ابن  سنعد فن  «ى للينرحن ونودًنالا تفيه لّل الفيه حتنى تنر«: فبو الدألا 

ولا تخاصمهم بناليرحن؛ فنننه  -يعني الخواأ -اذدب إليهم : علي ا قام لاب  عباس

: فنننا فعلننم بكتننا  الله منننهم، فيننام: ذو ونننوه، ولكنن  لاصننمهم بالسُنننة؛ فيننام لننه

ننام ذو ونننوه ، وفيضًننا لا يتيسننر في لّننل ترلّيننب منن   «صنندقب، ولكنن  اليننرحن حم 

ب اليرحنية تفسير ثابب ع  السلك، بل قد يخلو ع  ذلنك لّبينر من  الينرحن، الترالّي

ولا اعتباأ بما لم يل ، لّالتفسنير المنينوم بنسننال ضنعيك، ولا بتفسنير من  لنيس 

 .ببية منهم، وإن ص  إسناله إليه

( الرواينة واللغنة والنرفه: فه)وبه ا ي عرا فنه لابد من  الجمنع بني  الأمنري  

مسلك فحد الفرييي ، ود ا دو الميلد ال ه وَط ننْب  نفسني وعدم الاقتلاأ على 

عليه، والمسلك ال ه ع مب علنى سنلولّه إن رنا  الله، منع تعنرا للتنرني  بني  

التفاسير المتعاأضة ما فمك  واتض  لي ونهه، وفلن ه من  بينان المعننى العربني 

عن   والإعرابي والبياني بسّوفر نليب، والحنرص علنى إينرال منا ثبنب من  التفسنير

 .ادن  «فو اللحابة، فو التابعي ، فو تابعيهم، فو الأئمة المعتبري صلى الله عليه وسلم أسوم الله 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
= 

ا لّنان فهنو قام اب  عباس مبل قولنا، فنما فن يكون توقيفًنا فو لغنة، وفيهمن( فو)فسّما »(: 55)المائد  

 .ادن «حجة
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البرهاان في «يقول الإمام س ل بن عبد الله التسُْاترَِي، فيماا ذكاره الز كشاي في 

لو فعري العبد بكل حرا م  اليرحن فلك فهم لم « :قال(: 84/ 2)  «علوم القرآن

حية م  لّتابه؛ لأنه لّلام الله، ولّلامه صفته، ولّما فنه ليس يبلغ نهاية ما فولعه الله في 

لله نهاية، فك لك، لا نهاية لفهم لّلامه، وإنما يفهنم لّنلن بمينداأ منا يفنت  الله علينه، 

 .ادن  «ولّلام الله غير مخلوا ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة

فن يفسر اليرحن صلى الله عليه وسلم بي وليد ذلّر معظم المفسري  حديبًا لم يل ، نهى فيه الن

أواه الترمنن ه في نامعننه . بننالرفه، وحتننى لننو صنن  فهننو ملننروا عنن  ظننادره

ومن  قنام في الينرحن برفينه فليتبنوف «: فنه قنامصلى الله عليه وسلم ع  اب  عباس ع  النبي ( 7591)

وفيننه عبنند الأعلننى بنن  عننامر ( 7315)وأواه فحمنند في المسننند   «ميعننده منن  الننناأ

 .نالبعلبي، وسفيان ب  ولّيع ودما ضعيفا

 (:200: ، ح291/ 2)قال المناوي في في  القدير 

 .أم  الملنك بحسنه؛ اغتراأًا بالترم ه«

: وينبغي فن يضعك؛ إذ فيه سنفيان بن  ولّينع، قنام فبنو دأعنة: قام اب  اليران

فينه عنند فحمند عبند الأعلنى البعلبني، فوأله الن دبي في : وفقنوم... متهم بالكن  

 .ادن  «عةضعفه فحمد وفبو دأ: الضعفا ، وقام

 (.7591)وفوأله الألباني في ضعيك الترم ه 

( 1171: ، ترنمننة715/ 1)وأواه ابنن  عننده في الكامننل في ضننعفا  الرنننام 

 .وضعفه المن أه في تعلييه على السُنَ ( 5125)وفبو لاول في سننه 

 :ود ا الحديت دو المَعْنيُِ في لّلام المفسري  في النيولات التالية

 (:253/ 1)لبرهان في علوم القرآن قال الز كشي في ا

قد حمل بع  المتوأعة د ا الحديت على : وقام الإمام الماوأله في ن كَتهِِ «

ظادره، وامتنع م  فن يستنبط معاني اليرحن بانتهاله ولو صحبتها الشوادد، ولم 

ا تعبدنا م  معرفته م  النظر في  يعاأا روادددا نص صري ، ود ا عدوم عم 

﴾ ڱ ڱ ں ں﴿: واستنباط الأحكام منه، لّما قام تعالىاليرحن 

 . [40: النساء]
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ولو ص  ما ذدب إليه لم يعلم ري  بالاستنباط، ولما فهنم الألّبنر من  لّتنا  

د ا على فرضنية صنحة الحنديت، فن لنه معننى غينر ظنادره : قلب. ادن «الله ريئًا

ل الماوأله، ود ا ما فعله الإمام اب  عرية واليرط  .بيلّما فل 

ما جاء من : ت ل باب( 89 -85/ 2: )قال الإمام القرببي في مقدمة تفسيره

 : الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والكرأة على ذلك

، ۵ومعننى دن ا فن يسنسّم الرننل عن  معننًى في لّتنا  الله «: وقام اب  عرية«

أ عليننه برفيننه لون نظننر فيمننا قننام العلمننا ، واقتضننته قننواني  العلننم،  لّننالنحو فيتسننو 

والأصننوم، ولننيس ينندلل في دنن ا الحننديت فن ي فسّننر اللغويننون لغتننه، والنحويُننون 

نحوه، والفيها  معناه، وييوم لّل واحد بانتهاله المبنني علنى قنواني  علنم  ونظنر، 

 .«فنن اليائل على د ه اللفة ليس قائلًا بمجرل أفيه

علما ؛ فنن د ا صحي ، ودو ال ه التاأه غير واحد م  ال (:القرببي: )قلل

م  قام فيه بما سن  في وَدْمِه ولرر علنى بالنه، من  غينر اسنتدلام علينه بالأصنوم 

فهو مخرئ، وفن م  اسنتنبط معنناه بحملنه علنى الأصنوم المحكمنة المتفنا علنى 

 .معنادا فهو ممدو 

ئج ﴿: إن التفسير موقوا على السماع؛ ليوله تعالى: وقام بع  العلما 

 .[57: النساء] ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

إمننا فن يكننون المننرال بننه : ودنن ا فاسنند؛ لأن النهنني عنن  تفسننر اليننرحن لا يخلننو

الاقتلاأ على النيل والمسموع وترك الاستنباط، فو المرال به فمرًا حلر، وباطل فن 

قد قر وا ڤ يكون المرال به فلا يتكلم فحد في اليرحن إلا بما سمعه، فنن اللحابة 

، صلى الله عليه وسلمنوه، وليس لّل ما قالوه سمعوه من  النبني اليرحن، والتلفوا في تفسيره على و

، فنن »الل م فق ه في الدين وعلمه التأويل«: لعا لاب  عباس وقامصلى الله عليه وسلم فنن النبي 

 !لّان التسّويل مسموعًا لّالتن يل، فما فائد  تخليله ب لك؟

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ودو أفه اب  برام، وانظر المسسّلة البالبة (2)

 (.7211)، ومسلم (125: )متفا عليه، البخاأه (1)
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 :ود ا بيٌِ  لا إركام فيه، وإن ما النهي يحمل على فحد ونهي 

الشنني  أفه، وإليننه ميننل منن  طبعننه ودننواه، فيتننسّوم فن يكننون لننه في : أحاادهما

اليرحن على وَفْاِ أفيه ودواه، ليحتج علنى تلنحي  غرضنه، ولنو لنم يكن  لنه ذلنك 

يلو  له في اليرحن ذلك المعنى، ود ا النوع يكنون تناأ  منع  الرفه والهوى لكان لا

العلم لّال ه يحتج ببع  حيات الينرحن علنى تلنحي  بدعتنه، ودنو يعلنم فن لنيس 

لمرال بالآية ذلك، ولك  ميلوله فن ي لبِس على لَلْمه، وتاأ  يكون مع الجهنل، ا

وذلك إذا لّانب الآية محتملة، فيميل فهمه إلى الونه ال ه يوافا غرضه، وينرن  

ر برفيه، فه أفي ه  حمله على ذلك التفسنير،  ذلك الجانب برفيه ودواه، فيكون قد فَس 

 .لك الونهولولا أفي ه لما لّان ترن  عنده ذ

فن يساأع إلى تفسير اليرحن بظادر العربية، م  غير استظهاأ  :الوجه الثاني

بالسماع والنيل فيما يتعلا بغرائب اليرحن، وما فيه م  الألفا  المبهمة 

، وما فيه م  الالتلاأ والح ا والإضماأ والتيديم والتسّلير، فم  والمبدلة

ستنباط المعاني بمجرل فهم العربية لّبر غلره لم ي حَكِم ظادر التفسير وبالأ إلى ا

ر اليرحن بالرفه؛ والنيل والسماع لابد منه في ظادر التفسير  مْرَ  م  فس  وللل في د 

 فولًا ليت يي مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط، والغرائب التي 

بل فحكام الظادر، لا ت فهم إلا بالسماع لّبير ، ولا مرمع في الوصوم إلى الباط  ق

: معناه [57: الإسراء] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿: فلا ترى فن قوله تعالى

حية مبلر  فظلموا فنفسهم بيتلها، فالناظر إلى ظادر العربية يظ  فن المرال به الناقة 

لّانب مبلر ، ولا يدأه بماذا ظلموا، وفنهم ظلموا غيردم وفنفسهم، فه ا م  

اليرحن لّبير، وما عدا د ي  الونهي  فلا يتررا الح ا والإضماأ، وفمبام د ا في 

 .ادن  «النهي إليه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لنه : قلنب. «ففاله محيا تفسير اليرطبي، طبعنة لاأ الفكنر». دك ا في الأصل، ولعل ها المتشابهة( 1) ولع 

له الشرع ونيله إلى معنىً مغاير للمعنى  لّمنا قنام الشنولّاني . اللغوه بونه م  الوننوهييلد ما بد 

 .والله فعلم. حنفًا
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 (:52 -58/ 2)كذلك قال الإمام الز كشي في البرهان في علوم القرآن 

ولم ي نيل إلينا عنهم تفسير اليرحن وتسّويله بجملته، فنح  نحتا  إلى ما لّانوا «

فحكننام الظننوادر؛ يحتننانون إليننه وديننال  علننى مننا لننم يكونننوا محتنناني  إليننه منن  

ليلننوأنا عنن  مننداأك فحكننام اللغننة بغيننر تعلّننم، فنننح  فرنند الننناس احتيانًننا إلننى 

التفسير، ومعلوم فن تفسيره يكون بعضه م  قبيل بسنط الألفنا  النوني  ، ولّشنك 

معانيها، وبعضه م  قبيل ترني  بع  الاحتمنالات علنى بعن ؛ لبلاغتنه ولرنك 

يعنوّم في تفسنيره علينه، ويرننع في تفسنيره  معانيه؛ وله ا لا يستغنى ع  قانون عنام

إليه، م  معرفة مفرلات فلفاظه ومرلّباتها وسياقه وظادره وباطنه، وغير ذلنك ممنا 

 .لا يدلل تحب الودم، وي دا عنه الفهم

 بااااين أقااااداح م حااااديث قصااااير  

 

 هاااااو سااااا ر وماااااا ساااااواه كااااالام

  سننابا وفي دنن ا تتفنناوت الأذدننان، وتتسننابا في النظننر مسننابية الردننان، فَمِنن 

ميِ ننة بسننهمه، وحلننر أمننى فسّرننوى ولننبط في النظننر لننبط  بفهمننه، وأارننا لّبنند الر 

 :عشوا ، لّما قيل

 .«وفي  الدقيا م  الرلّيك، وفي  ال لام م  الّ عاا»

سْنره فظنادر من  وننوه، فظهردنا فننه لّننلام ...  نا ع  وعلنم التفسنير عسنير يسنير، فم 

ننتكََلِم  لننم يلننل الننناس إلننى مننراله بالسننماع  منننه، ولا إمكننان للوصننوم إليننه، بخننلاا م 

الأمبام والأرعاأ، فنن الإنسان يمكنه علمنه بمنرال المنتكلم بنسّن يسنمع مننه، فو يسنمع 

 ممنن  سننمع منننه، فمننا اليننرحن فتفسننيره علننى ونننه اليرننع لا ي علننم إلا بننسّن ي سننمع منن  

 أسننوم الله ڠ، وذلننك متعنن أ إلا في حيننات قلائننل، فننالعلم بننالمرال يسننتنبط بسّمنناأات

فن الله تعننالى فأال فن يتفكننر عبنناله في لّتابننه، فلننم يننسّمر نبي ننه : وللائننل، والحكمننة فيننه

بالتنلنيص علننى المننرال، وإنمننا دننو ڠ صنو   أفه نماعننة منن  المفسننري ، فلنناأ 

 .ادن  «لليلًا قاطعًا على نواد التفسير م  غير سماع م  الله وأسوله

 (:293 -227/ 1)وقال أيضًا الز كشي في البرهان 

فحنددما وأل تفسنيره بالنينل عمن  ي عتبنر تفسنيره، : واعلم فن اليرحن قسنمان«

 .وقسم لم يرل
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فو ع  اللنحابة، فو عن  صلى الله عليه وسلم إما فن يرل التفسير ع  النبي  :والأول ثلاثة أنواع

 ...ألوس التابعي 

: لم يرل فيه نيل ع  المفسري ، ودو قليل، وطريا الوصوم إلنى فهمنه :الثاني

رلات الألفننا  منن  لغننة العننر  ومنندلولاتها واسننتعمالها بحسننب النظننر إلننى مفنن

في لّر قيندًا دائندًا علنى   «المفرلات«السياا، ود ا يعتني به الراغب  لّبيرًا في لّتا  

 .ادن  «فدل اللغة في تفسير مدلوم اللفظ؛ لأنه اقتنله م  السياا

ثنم أل   وفوأل ال ألّشي في لّتابه علمًا م  علنوم الينرحن لنم ينتكلم فينه السنلك

: النوع الحناله والعشنري : تحب( 597 -593/ 1)على سؤام سسّله لنفسه فيام 

لّينك عندلت دن ا : فننن قلنب«: قنام. معرفة لّون اللفظ والترلّيب فحس  وففل 

م  فنواع علومه، مع فن سلك المفسري  م  اللحابة والتابعي  لنم يخوضنوا فينه، 

إنمنا سنكب : متنسّلرون؟ قلنبولم ينيل عنهم ري  م  ذلك، وإنما دن ا فحدثنه ال

الأولون عنه؛ لأن اليلد م  إن ام اليرحن تعليم الحلام والحرام، وتعريك رنرائع 

الإسننلام وقواعنند الإيمننان، ولننم ي يلنند منننه تعلننيم طننرا الفلنناحة، وإنمننا نننا ت 

لتكون معج  ، وما ق لد به الإعجاد لا سبيل إلى معرفة طرييه، فلم يك  الخنوا 

غة ليسب ميلول  فيه فصلًا؛ لأنه موننول في اللنحك الأولنى فيه مسوغًا؛ إذ البلا

وإنما لّان بليغًا بحسب لّمام المتكلم، فله ا لم ينتكلم . لا مع د ه البلاغة المَعْنيِ ة

السننلك في ذلننك، ولّننان معننرفتهم بسّسنناليب البلاغننة ممننا لا يحتننا  فيننه إلننى بيننان، 

 .الأوم بخلاا استنباط الأحكام، فله ا تكلموا في الباني لون

واعلم فن معرفة د ه اللناعة بسّوضاعها دي عمد  التفسير المرلع على 

عجائب لّلام الله، ودي قاعد  الفلاحة وواسرة عيد البلاغة، ولو لم يحبِب 

   چ چ ڇ ڃ چ چ ڃ ڃ﴿: الفلاحة إلا قوله تعالى

ة، ولم  [8 -2: الرحمن]﴾ ڇ ڇ لكفى، والمعلومات لّبير ، ومنَِ   الله تعالى نَم 

 ﴾ۀ ۀ ہ﴿: ي خلِص الله م  نعمه على العبد إلا تعليم البيان، وقام تعالى

 .ادن  «[47: الن ل]﴾ ڄ ڄ ڄ﴿: ، وقام تعالى[204: آل عمران]
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ولقد فصَل شيخ الإسالام في مقدماة التفساير، مان مكماوع الفتااوى، القاانون 

 تفسير القرآن، فأذكره لكاي ي ضابه باه الكالام وي ف ام مان خلالاه، فقاال السلفي في

(20 /14- 03:) 

را تفسيره م  نهة النبي : ومما ينبغي فن ي عْلَمَ « فن اليرحن والحديت إذا ع 

: لم يحتج في ذلك إلى فقوام فدل اللغة؛ ولا غيردم، وله ا قام الفيها صلى الله عليه وسلم 

بالشرع، لّالللا  وال لّا ، ونوع ي عرا حدُه  نوع ي عرا حَدُه: الأسما  ثلاثة فنواع

باللغة لّالشمس واليمر، ونوع يعرا حدُه بالعرا، لّلفظ اليب ، ولفظ 

 .[27: النساء]﴾ ۉ ۉ﴿: المعروا في قوله

ولّان م  فعظم ما فنعم الله به علنيهم اعتلنامهم بالكتنا  والسننة، فكنان من  

فننه لا ي يبنل من  فحند : م بنحسنانالأصوم المتفا عليها بي  اللحابة، والتابعي  له

... قط فن يعاأا اليرحن، لا برفيه، ولا ب وقه، ولا معيوله، ولا قياسنه، ولا وَنْندِه

 وله ا لا يوند في لّنلام فحند من  السنلك فننه عناأا الينرحن بعينل وأفه وقيناس 

ولا ذوا ووند  ومكارفة، ولا قام قط قد تعاأا في د ا العيل والنيل، فضلًا فن 

 .فيجب تيديم العيل: ييوم

نا فن يفنوا، : والنيل يعني اليرحن والحديت، وفقوام اللنحابة والتنابعي ، إم 

 وإمننا فن يننؤوِم، إذ الميلننول فنهننم لّننانوا متفينني  علننى فن اليننرحن لا يعاأضننه أفه 

 .ادن .«ولا معيوم وقياس

 :من مقدمة التفسير من المكموع( 289/ 20)ثم قال في 

الكلام، فنن لّل حلمي يتكلم، ولا ذمنوا الاسنتدلام  والسلك لم ي مُوا ننس«

والنظر والجدم ال ه فمر الله به أسوله، والاستدلام بما بي ننه الله وأسنوله، بنل ولا 

ذموا لّلامًا دو حا بل ذمُوا الكلام الباطل، ودو المخنالك للكتنا  والسننة، ودنو 

ه الس لك دو الكلام الباطنل، المخالك للعيل ايضًا، ودو الباطل، فالكلام ال ه ذم 

 .ادن. «ودو المخالك للشرع والعيل

فنذا لّان ذلك لّ لك، فما الدليل على ما ذدبنا إليه م  فقوام السنلك اللنال  

وفعمالهم، استدلالًا على دن ا المننهج؛ حتنى لا نكنون علنى بنِدْع  من  الأمنر، فننن 
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فنننه لنو لّنان علنى مننهج  اليوم والرفه والانتهال، وإن لّان لم ي سْبَاْ إليه مِْ  قَبْل،

ودده السلك وطرييتهم، فه ا دو التسّسي والاقتدا  بعينه، ولو التلفنب المسنائل 

 .واليضايا المتفرعة ع  المنهج

وعليه، فنن المسسّلة التالية بمبابة التسّصيل السلفي لما نينوم بنه، ثنم اسنتدم في 

 :فنليك ديصلى الله عليه وسلم نهايتها على موضع البحت م  سنة أسوم الله 
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 المسألة الخامسة

 اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين 

 ا وعليه ا وخلفًًنزول النازلة، هو منهج أئمة الدين سلفًً

 صلى الله عليه وسلم الإجماع، وسنة رسول الله

  «نامع بيان العلنم وفضنله«د ا ما نص عليه الإمام فبو عمر ب  عبد البر في نامعه 

لنه، فجنا   وبي   فن د ا الأمر لا للاا عليه بي  فئمنة الأملناأ سنلفًا وللفًنا، واسنتدم

 :بما لا ديال  عليه في المسسّلة، فكفى ورفى، ودا فنا ذا فنيل لّلامه لّاملًا 

 (: وما بعدها 020ص)  «ص يا جامع بيان العلم وفضله«في $ قال 

وم عنند عندم النلنوص انتهال الرفه علنى الأصن: البا  التاسع والأأبعون«

 :حي  ن وم النادلة

إذا ونندت «: لّتب عمر ب  الخرا  إلنى رنري : ع  الشعبي قام (:2231)

لنيس  -:فأاه قام-ريئًا في لّتا  الله فاق  به، ولا تلتفب إلى غيره، وإذا فتى ري  

في لّتا  الله وليس في سنة أسوم الله، ولم ييل فيه فحد قبلك، فنن رئب فن تجتهد 

 . «وما فأى التسّلير إلا ليرًا لك. فتيدم، وإن رئب فن تتسّلر فتسّلرأفيك 

فلّبننر الننناس يومًننا علننى عبنند الله : وعنن  عبنند الننرحم  بنن  ي ينند قننام (2230)

إنه قد فتى عليننا دمنان ولسننا نيضني، ولسننا دنالنك، ! يافيها الناس«: يسسّلونه فيام

فنن فتناه منا لنيس في لّتنا  الله  فم  ابتلي بيضا  بعد اليوم فليي  بما في لّتا  الله،

فلنيي  بمنا قضنى بنه اللنالحون، فننن فتناه فمنرٌ لنم يين  بنه صلى الله عليه وسلم ولم ييل بنه نبيُنه 

، فليجتهند أفينه، ولا يينول  صلى الله عليه وسلماللالحون، وليس في لّتا  الله، ولم يي  بنه نبيُنه 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وإن رئب فن تجتهند أفينك فانتهند «(: 733/ 1)وفي أواية الخريب البغداله في الفييه والمتفيه  (2)

وبهننا يتضنن   » أفيننك، وإن رننئب فن تننؤامرني فننثمرني، ولا فأى مؤامرتننك إي نناه إلا ليننرًا لننك

 .المرلو 
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إني فأى وفلاا، فنن الحلام بيِ  والحرام بيِ ، وبي  ذلك فموأ مشتبهات، فدعوا 

 .«يبكم إلى ما لا يريبكمما ير

د ا يوضن  لنك فن الانتهنال لا يكنون إلا علنى فصنوم ي ضناا : قام فبو عمر

إليها التحليل والتحريم، وفنه لا يجتهد إلا عالم بها، وم  فرنكل علينه رني  ل منه 

الوقوا ولم يج  له فن يحيل على الله قولًا في لينه لا نظير له م  فصنل، ولا دنو في 

 ...ال ه لا للاا فيه بي  فئمة الأملاأ قديمًا وحديبًا فتدب رهمعنى فصل، ود ا 

سمعب اب  عباس إذا سئل ع  ري ، «: وع  عبيد ب  فبي ي يد قام( 2232)

، صلى الله عليه وسلمفنن لّان في لّتا  الله قام به، فنن لم يكن  في لّتنا  الله، ولّنان عن  أسنوم الله 

ن ع  فبي بكر وعمنر ، ولّاصلى الله عليه وسلمقام به، فنن لم يك  في لّتا  الله، ولا ع  أسوم الله 

، ولا عن  فبني بكنر صلى الله عليه وسلمقام به، فنن لم يك  في لّتنا  الله، ولا عن  أسنوم الله ڤ 

 .«ولا ع  عمر، انتهد أفيه

لنم نعندم ڤ لّن ا إذا فتاننا الببنب عن  علني «: وع  اب  عباس قام (2239)

 .«به

فلّنان دن ا؟ : سسّلب ف بَي ب  لّعب ع  ري  فيام«: ع  مسروا قام (2234)

نا : امق. لا: قلب  .«حتى يكون، فنذا لّان انتهدنا أفينا فسّنِم 

ففي لّتنا  «: فنه فأسل إلى ديد ب  ثابنبڤ وأوينا ع  اب  عباس  (2237)

 .«إنما فقوم برفيي، وتيوم برفيك: الله ثلت ما بيي؟ فيام ديد

نئل عن  رني  فعلنهڤوع  اب  عمر  (2223) فأفينب أسنوم الله «: ، فنه س 

 .«بل ري  أفيته: فيته؟ قاميفعل د ا؟ فو ري  أصلى الله عليه وسلم 

ودنن ا منن  «: وعنن  فبنني دريننر  فنننه لّننان إذا قننام في رنني  برفيننه قننام (2222)

 .«لّيسي

 ....«فقوم فيها برفيي«: وع  اب  مسعول فنه قام في غير ما مسسّلة (2221)

لننولا أفيكمننا انتمننع «: ڤفنننه قننام لعلنني ودينند ڤ وعنن  عمننر  (2225)
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .فية حتى يكون، ولا تفترا ما ليس بكائ  الآنلعنا في عا: فه (2)
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 .«؟-يعني الجدّ -ابني، ولا فلّون فباه ، لّيك يكون ڤأفيي وأفه فبي بكر 

قضنى علني وديند : ما صنعب؟ قام«: وع  عمر فنه ليي أنلًا فيام (2222)

لو لّننب : فما يمنعك والأمر إليك؟ فيام: لو لّنب فنا قضيب بك ا، قام: بك ا، قام

لفعلننب، ولكننني فألك إلننى أفينني، صلى الله عليه وسلم فو إلننى سنننة نبيننه  ۵فألّك إلننى لّتننا  الله 

 .«والرفه مشترك

ولم يني  ما قام علي وديند، ودنو ينرى لنلاا منا ذدبنا إلينه، : قام فبو عمر

 .فه ا لّبير لا يحلى

 ...«نعم ودير  العِلْم، الرفه الحس «: وع  ال دره قام (2229)

منا أحه المسنلمون حسنناً فهنو عنند «: ڤوقام عبد الله ب  مسعول  (2227)

 .«بي الله حس ، وما أحه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله ق

رَيْرِه فن فبا سلمة ب  عبد النرحم  قنام للحسن  (2213) فأفينب «: وع  الج 

لا والله، ما لّل ما نفتني بنه : ما تفتي به للناس فري  سمعته فم برفيك؟ فيام الحس 

نا لهم لير م  أفيهم لأنفسهم  .«الناس سمعناه، ولك  أفْي 

 .«ما أفيب فحضر قياسًا م  إبراديم«: وع  حمال قام (2212)

من  لّنان عالمًنا بالكتنا  والسننة وبينوم «: وقام محمد ب  الحسن  (2210)

وبما استحس  فيها  المسلمي  وَسِعَه  فن يجتهد أفيه فيمنا صلى الله عليه وسلم فصحا  أسوم الله 

 .ابتلي به، وييضي به، ويمضيه في صلاته وصيامه وحجّه

 ونميع ما فمر به ونهى عنه، فنذا انتهد ونظر وقاس علنى منا فرنبه، ولنم ينسّم

 .«وسعه، فله العمل ب لك، وإن فلرسّ ال ه ينبغي فن ييوم به

، ودنني لا ييننيس إلا  منن  نمننع حلات اليينناس«: وقننام الشننافعي (2218)

فرضه وفلبه، وناسنخه ومنسنوله، وعامنه ولاصنه، : العلم بالأحكام م  لّتا  الله

، وبننمناع صلى الله عليه وسلموإأراله وندبه، ويستدم علنى منا احتمنل التسّوينل مننه بسنن  النبني 

المسلمي ، فننذا لنم يكن  سننة ولا إنمناع فالييناس علنى لّتنا  الله، فننن لنم يكن  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .ودو نفس ما قاله الإمام فحمد لّما سيسّتي فيما فلرنه الخريب في الفييه والمتفيه (2)
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الييناس علنى قنوم عامنة السنلك ، فننن لنم يكن  فصلى الله عليه وسلمفاليياس على سنة أسوم الله 

، ولا يجننود اليننوم في رنني  منن  العلننم إلا منن  دنن ه النن ي  لا يعلننم لهننم مخالفًننا

الأونه، فو من  الييناس عليهنا، ولا يكنون لأحند فن يينيس حتنى يكنون عالمًنا بمنا 

مضى قبله م  السن  وفقاويل السلك وإنماع النناس والنتلافهم ولسنان العنر ، 

 .ى ي فرا بي  المشتبه ولا يعجل باليومويكون صحي  العيل؛ حت

ولا يمتنع م  الاسنتماع ممن  لالفنه؛ لأن لنه في ذلنك تنبيهًنا علنى غفلنة أبمنا 

لّانب منه، فو تنبيهًا على فضل منا اعتيند من  اللنوا ، وعلينه بلنوغ عامنة نهنده، 

والإنلاا م  نفسه؛ حتى يعرا م  في  قام منا ييولنه، فننذا قناس من  لنه الييناس 

اه إلينه  والتلفوا، وَسِعَ لّلا  فن ييوم بمبلنغ انتهناله، ولنم يسنعه اتبناع غينره فيمنا فل 

 .انتهاله

فما لّان منلوصًا لم يحل فيه الالتلاا، وما لّان : والالتلاا على ونهي 

يحتمننل التسّويننل فو ينندأك قياسًننا، فنن دب المتننسّوم فو اليننايس إلننى معنننى يحتمننل، 

 .«الالتلاا في النلوص ولالفه غيره، لم فقل إنه ي ضيا عليه ضيا

في د ا البا  بما فيه لّفاينة ورنفا ، ودن ا $ قد فتى الشافعي : قام فبو عمر

ا، وقد ذلّرنا منه ما فيه لّفاية  .با  يتسع فيه اليوم ند 

وقد نا  عن  اللنحابة أضني الله عننهم فنمعني  من  انتهنال النرفه والينوم 

مننه منا يكفني في لّتابننا  واليياس على الأصوم عند عدمها ما يروم ذلّره، وسنترى

 .د ا إن را  الله تعالى

فظ عنه فنه قام وففتى مجتهدًا أفيه وقياسًا على الأصوم فيما لم يجد  ومم  ح 

ا  :م  التابعي : فيه نل 

 :فمن أهل المدينة

سعيد ب  المسيب، وسليمان ب  يساأ، والياسم ب  محمد، وسالم ب  عبد الله 

 ب  عتبة، وفبو سلمة ب  عبد النرحم ، ولاأننة بن  ب  عمر، وعبيد الله ب  عبد الله

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .دك ا في الأصل(2)
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ديد، وفبو بكر اب  عبد الرحم ، وعرو  ب  ال بير، وفبان ب  عبمان، وابن  رنها ، 

 .وفبو ال نال، وأبيعة، ومالك وفصحابه، وعبد الع ي  ب  فبي سلمة، واب  فبي ذئب

 :ومن أهل مكة واليمن

اأ، وابن  ننريج، ويحينى عرا ، ومجادد، وطاوس، وعكرمة، وعمرو ب  لين

ب  فبي لّبير، ومعمر ب  أارد، وسنعيد بن  سنالم، وابن  عييننة، ومسنلم بن  لالند، 

 .والشافعي

 :ومن أهل الكوفة

عليمة، والأسول، وعبيد ، ورري  الياضي، ومسروا ثم الشنعبي، وإبنراديم 

نال بن  فبني  النخعي، وسعيد ب  نبير، والحاأع العكلي، والحكم بن  عتيبنة، وحم 

مان، وفبنو حنيفننة وفصنحابه، والبننوأه، والحسن  بن  صننال ، وابن  المبنناأك، سنلي

 .وسائر فيها  الكوفيي 

 :ومن أهل البصرة

الحسنن ، وابنن  سننيري ، وقنند نننا  عنهمننا وعنن  الشننعبي ذم اليينناس، ومعننناه 

، وننابر بن  ديند فبنو قياس على غير فصنل؛ لنئلا يتنناق  منا ننا  عننهم : عندنا

اأ الياضيالشعبا ، وإياس ب  معا  .وية، وعبمان البَتِيُ، وعبيد الله ب  الحس ، وسو 

 :ومن أهل الشام

مكحوم، وسليمان ب  موسى، وسعيد ب  عبد الع ي ، والأوداعي، وي يد بن  

 .نابر

 :ومن أهل مصر

ي يد بن  فبني حبينب، وعمنرو بن  الحناأع، واللينت بن  سنعد، وعبند الله بن  

سم، وفرهب، واب  عبد الحكم، وفصنبغ، اب  اليا: ودب، ثم سائر فصحا  مالك

 .الم ني، والبويري، وحرملة، والربيع: وفصحا  الشافعي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وعلى د ا يحمل قنوم مسنروا والشنعبي وغيردمنا «(: 739/ 1)قام الخريب في الفييه والمتفيه  (2)

 .ادن. » م  إنادته وتلحي  العمل بهمم  ذم الرفه؛ بدليل ما أويناه 
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 :ومن أهل بغدا  وغيرهم من الفق اء

م، وفبننو نعفننر  فبننو ثننوأ، وإسننحاا بنن  أادويننه، وفبننو عبينند الياسننم بنن  سننلا 

 .الربره

إباحة انتهنال : ، وقد نا  عنه منلوصًا$والتلك فيه ع  فحمد ب  حنبل 

 .لراه واليياس على الأصوم في النادلة تن ما

وعلى ذلك لّان العلما  قديمًا وحديبًا عندما تن م بهم، ولم ي الوا على إناد  

اليياس، حتى حديت إبراديم ب  سي اأ النظام، وقوم م  المعت لة سنلكوا طريينه في 

 .ادن  «نفي اليياس، والانتهال في الأحكام، ولالفوا ما مضى عليه السلك

عن  عمنر بن   (133/ 2)وقد أخرج الخطي  البغادا ي في الفقياه والمتفقاه 

ه اليضنا ڤفنه قام في أسالته لأبي موسنى الأرنعره ڤ الخرا   : ، وقند ولا 

اعننرا الأرننباه والأمبننام ثننم قننس الأمننوأ بعضننها بننبع ، وانظننر فقربهننا إلننى الله «

 .«وفربهها بالحا فاتبعه

 نمنناع السننلك منن  اللننحابة والتننابعي  ولا يخفنناك فن فمننرًا مبننل دنن ا عليننه إ

لنم من  ذلنك يييننًا فن  هْتَمن بالعلم، فضلًا ع  الإمام فحمد، فع  لا يخفى على أنل م 

 .قوله له ونوه

عن ال سن بن عبيد الله النخعي ( 130/ 2)كذلك أخرج في الفقيه والمتفقه 

تفتني بمنا : لا، فيلب: فلّل ما فسمعك تفتي به سمعته؟ فيام: قلب لإبراديم « :قاال

سننمعب النن ه سننمعب، ونننا ني مننا لننم فسننمع فيسننته بالنن ه : لننم تسننمع؟ فيننام

 .«سمعب

: ولقد ساق الخطي  بسنده بع  ماا أخرجاه أباو عمار بان عباد البار ثام قاال

وعن  فصنحابه منا صلى الله عليه وسلم وقد فوألنا م  الألباأ ع  أسنوم الله « (:135 -2/138)

وفما قوم ... وم  وافيه يدم على صحة الحكم باليياس، وفسال أفه لاول ب  علي

إن الميلول باليياس إثبات الحكم فيما لا ننص فينه، ولّنل حكنم قند تناولنه : لاول

النص عندنا، فالجوا  عنه، فن ا نعلم لرسّ د ا اليوم ضروأ ؛ لونول فحكام لّبينر  

 .ادن  «لا نص فيها
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ذلّننر مننا أوه عنن  اللننحابة «: وقنند ذلّننر الخريننب دنن ه الآثنناأ تحننب عنننوان

 .«في الحكم بالانتهال وطريا اليياس والتابعي 

/ 8)  «الإحكاام في أصاول الأحكاام«: وقال الإمام أبو م مد بن حزم في كتابه

573:) 

ولئ  لّان لّل ما ارتهر م  قوم طائفة م  اللحابة فو التابعي  ولنم يعلنم لنه «

مخالك، إنماعًا، فما في الأأا فرد للافًنا للإنمناع ممن  قلندوه ليننهم، مالنك 

والشافعي وفبي حنيفة، وليد فلرننا لهم مئني  من  المسنائل لنيس منهنا مسنسّلة إلا 

 .ولا ي عرا فحد قام ب لك اليوم قبل ال ه قاله م  دؤلا  البلاثة

لنالك  وقد ذكر م مد بن جرير الطبري أنه وجد للشاافعي أ بعما اة مساألة

ى، وسننفيان، ابنن  فبنني ليلنن: فيهننا الإنمنناع، ودكنن ا اليننوم حرفًننا حرفًننا في فقننوام

والأوداعنني، ودفننر، وفبنني يوسننك، ومحمنند بنن  الحسنن ، والحسنن  بنن  ديننال ، 

وفرننهب، وابنن  المانشننون، والم ننني، وفبنني ثننوأ، وفحمنند، وإسننحاا، ولاول، 

ومحمد ب  نرير، ما منهم م  فحند إلا وقند صنحب عننه فقنوام في الفتينا، لا ي علنم 

ينا،  وفلّبنر ذلنك فيمنا لا رنك في فحد م  العلما  قالهنا قبنل ذلنك اليائنل ممن  سنم 

 .انتشاأه وارتهاأه

ثم ليعلموا فن لّل فتيا نا ت ع  تنابع لنم ي نرو عن  صناحب في تلنك المسنسّلة 

، ولا يعرا فن فحدًا قاله  .ادن. «قوم، فنن ذلك التابع قام فيها بيوم 

الإحكااام في أصااول : كااذلك قااال أبااو م مااد باان حاازم في مورااع آخاار ماان

 (:5/45: )الأحكام

رْوَ فيها قوم ع  صاحب، لك  ع  تابع فم  بعده، فنن  ذلك فكل مسسّ» لة لم ي 

له فحد قبله بلا رك، ولّن لك لّنل مسنسّلة لنم  التابع قام في تلك المسسّلة بيوم  لم يي 

ي حفظ فيها قومٌ ع  صاحب ولا تابع، وتكلم فيها الفيها  بعددم، فنن ذلنك الفيينه 

له فحند قب لنه، ومن  ثينك دن ا البنا  يجند لأبني قد قام في تلك المسسّلة بيوم لم يي 

؛ حنيفة والشافعي فديد م  عشنر  حلاا مسنسّلة لنم يينل فيهنا فحند قنبلهم بمنا قنالوه

لنه فحند قنبلهم،  فكيك يسوغ دؤلا  للتابعي ، ثم لم  بعددم فن ييولنوا قنولًا لنم يَي 
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لا وي حَرِم ذلك على م  بعددم، إلينا، ثم إلى يوم الييامنة، فهن ا منِْ  قائلنه لعنوى بن

بردان، وتخرص  في الدي  وللاا الإنماع على ننواد ذلنك لمن  ذلّرننا، فنالأمر 

 .ادن« لّما ذلّرنا

أت عندك د ه المسسّلة فننه ي بنى عليها المسسّلة التالية ودي  :فنذا تحر 
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 المسألة السادسة

 تحرير القول وتفصيله 

 في مقولة الإمام أحمد

فعلى ضو  المسسّلة السابية، ود ا السيل الجراأ م  فقوام فئمة د ا الدي  م  

 سننلفنا اللننال  أضنني الله عنننهم فنمعنني ، نسننتريع فن ن وَنِننه لّننلام رننيخ الإسننلام 

 (: 19/ 20)حيث قال كما في مكموع الفتاوى  ،$اب  تيمية المجتهد المرلا 

السلك، فلابد فن يكون لهنم قنوم فلم يبا مسسّلة في الدي  إلا وقد تكلم فيها «

وفن لرننسّدم فلننك منن  لرننسّ المتننسّلري ، وفن ... يخنالك ذلننك اليننوم فو يوافيننه،

 .ادن  «المتسّلري  فلّبر لرسّ وففحش، ود ا في نميع علوم الدي 

فه ا بننماع فدل العلم ال ي  يؤبنه بينولهم « ...وفن لرسّدم فلك«: فما قوله

 .ت ةم  السلك والخلك ولا للاا في ذلك فلب

 فيحمننل علننى مسننائل الاعتيننال التنني   «...فلننم يبننا مسننسّلة«: وفمننا قولننه الأوم

لا يجود فيهنا الانتهنال، وإلا فيند تكلنم رنيخ الإسنلام في مسنائل لّبينر  لنم يسنبا 

م  إليها، فو يحمل لّلامه على المسائل التي بها نلوص وللسلك فيهنا فقنوام، في يَند 

 .ا عندنا، ولا قوم بعد قولهمقولهم حتمًا ول امًا، لا للاا في د 

ه  .ويؤلّد ذلك ريخ الإسلام نفسه؛ فخير ما ف سِر به لّلام المر  لّلام 

وهاااو يساااتدل لكاااوان باااوا  ( 182/ 12)في مكماااوع الفتااااوى $ قاااال 

 :ال ا   للضرو ة

د ا الن ه توننه عننده في دن ه المسنسّلة، ولا حنوم ولا قنو  إلا بنالله العلني «

واحتيانهم إليها علمًا وعملًا لمنا تجشنمب الكنلام،  العظيم، ولولا ضروأ  الناس

حيت لم فند فيها لّلامًا لغيره، فنن الانتهال عند الضروأ  مما فمرننا الله بنه، فننن 

يك  ما قلته صوابًا فهو حكم الله وأسوله والحمد لله، وإن يك  ما قلتنه لرنسّ فمنني 

ا عنهوم  الشيران، والله وأسوله بريئان م  الخرسّ، وإن لّان الم  .ادن  «خرئ معفو 
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ولّلامه نص في مسسّلة البحت، وليد بي   اب  عبد البنر الإمنام، لّنلام اللنحابة 

في فن الانتهال إنما يكون بعد التماس الكتنا  والسننة والإنمناع وفقنوام السنلك 

اللال ، فلا يجتهد حتى لا يجد في المسسّلة لليلًا في الأصوم المن لّوأ ، ولا ينسّتي 

و  لّلام اب  تيمية الألير يفهم قوله بانتهال يخالك د ه الأصوم، ولّ لك على ض

لّل قنوم ينفنرل بنه المتنسّلر عن  المتيندمي ، ولنم «(: 75/ 71)ال ه في المجموع 

إيناك فن تنتكلم في : يسبيه إليه فحد منهم، فنننه يكنون لرنسّ، لّمنا قنام الإمنام فحمند

 .ادن  «مسسّلة ليس لك فيها إمام

من لّوأ  قياسًنا فو يحمل قولنه علنى من  قناس وانتهند علنى غينر الأصنوم ال

يفهنم قنوم  دالمًا لها، وعلى ضو  ما ذلّره الإمام فبو عمر، والخريب البغنداله

 .«إياك فن تتكلم في مسسّلة ليس لك فيها إمام«: فحمد

مر  علينا حنفًا من  لّنلام ابن  عبند البنر فن للإمنام فحمند في المسنسّلة قنولًا حلنر، 

، وقند ننا  منلوصًنا $ والتلك فيه عن  فحمند بن  حنبنل«: حيت قام فبو عمر

عنه إباحة انتهال الرفه واليياس على الأصوم في النادلة تن م، وعلى ذلك العلما  

 .«قديمًا وحديبًا

م ما ييام -1 إن للإمنام في المسنسّلة قنولي ، ودن ا فقنوى منا ي نرلُ بنه علنى : فسّو 

 .اقوله الأوم، وعلى عال  الإمام فنه قلما تَجِد  له في المسسّلة قولًا واحدً 

عن الأثرم صاح  ( 138/ 2)كذلك، قد أخرج الخطي  في الفقيه والمتفقه 

 :الإمام أحمد أنه قال

إنمنا دنو السننة والاتبناع، وإنمنا «: سمعب فبا عبد الله فحمد بن  حنبنل يينوم«

اليينناس فن تيننيس علننى فصننل، فسّمننا فن يجنني  إلننى فصننل فتهدمننه، ثننم تيننوم دنن ا 

 ؟فعلى فه ري  لّان د ا اليياس! قياس؟

فلا ينبغي فن يييس إلا أنل عنالم لّبينر يعنرا لّينك يشنبه : قيل لأبي عبد الله

ود ا نص في المسسّلة، وقد ذلّنر الخرينب . ادن  «فنل ينبغي: الشي  بالشي ؟ فيام
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فه في المسننسّلة السننابية، اسننتدلالًا بننمنناع السننلك علننى الانتهننال في النننوادم الجدينند  عننند عنندم  (2)

 .النص



 58 «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»: قول الإمام أحمد

 
دنن ا الأثننر في نملننة الآثنناأ التنني يسننتدم بهننا علننى صننحة الانتهننال عنن  اللننحابة 

ا حلر عن  فحمند، فينام والتابعي ، وم  ثم  ع  الإمام فحمد، بل نيل اب   قدامة نل 

بَيْلَ المسسّلة  ما سمعنا فينه رنيئًا، والييناس »(: 117)لّما في المغني، لّتا  الحج، ق 

يل معناه، ود ا تعبد مح   .ادن« لا يل  إلا فيما ع 

 :كذلك قد مرَ علينا في هذه المسألة قول الإمام ابن حزم في الإحكام

ما منهم ... ، وفحمد،...،...م اب  فبي ليلى،ودك ا اليوم حرفًا حرفًا في فقوا«

م  فحد إلا وقد صحب عننه فقنوام في الفتينا، لا ي علنم فحند من  العلمنا  قالهنا قبنل 

ينا، وفلّبر ذلك فيما لا رك في انتشاأه وارتهاأه فظهنر . ادنن. «ذلك اليائل مم  سم 

 .فن ميلده اليياس على غير الأصوم

وصافي عاام «: ت ال عناوان  «ابان حنبال«ويؤكد ذلك أبو نهرة في كتاباه  -1

 :قال( 223- 254)  «للفقه ال نبلي

عبد الودنا  : يروه العليمي في بيان علم الإمام فحمد ومن لة فيهه فن -53«

اا قام وفه رني  بنان لنك من  : منا أفينب مبنل فحمند بن  حنبنل، فينالوا لنه«: الوأ 

 .«حدثنا وفلبرنا: أنل سئل ع  ستي  فلك مسسّلة فسّنا  فيها: فضله؟ فيام

. لّبر  ما فنا  عنه م  مسائل فيهينة: فحددما: ود ا الكلام يدم على فمري 

فن فتاويه لّانب تعتمند علنى فحالينت وفلبناأ وحثناأ عن  السنلك اللنال  : ثانيهما

ا، ڤ ، ولّان علمه ب لك واسعًا مستفيضًا، وثروته في علم الرواية لّانب لّبير  ند 

تيا، يفتي بيوم الرسوم وفقضيته، فو فتاوى اللحابة منا فكانب تمدُه بما تيتضيه الف

 لا يعلننم فيننه للافًننا، ويختنناأ ممننا التلفننوا فيننه، وإن وننند اللننحابة مختلفنني ، 

ولم يجد سبيلًا للترني ، ترك المسسّلة ذات قولي ، وإن لنم يجند فتنوى اللنحابي 

علنم الأثنر، استسّنس لرفيه بيوم تنابعي، فو بينوم فيينه من  الفيهنا  الن ي  ارنتهروا ب

لّمالك والأوداعي وغيردما، ودو في ذلك غير ميلند، بنل دنو مجتهند، لا يريند فن 

 -أحمنه الله تعنالى-وما انفرل فيه بالانتهال ليس باليلينل، وإن لّنان . يكون مبتدعًا

يحب فن يكون مستسّنسًا برفه إمام، حرصًنا علنى ليننه من  فن يؤلينه إلنى الإغنرا  

 .  اللحابة؛ لفرط تسّثره بررييهمفيه، وما يراه يسير على منها
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إن المخالفي  لم دبه بالانتهال والميلندي  « :لذلك قال ابن القيم في اجت ا ه

لغيره ليعظمون نلوصه وفتاواه، يعرفون لها حيها وقربهنا من  النلنوص وفتناوى 

اللحابة، وم  تسّمل فتاويه وفتاوى اللحابة أفى مرابية لّل منهما على الألرى، 

لّسّنها تخر  م  مشكا  واحد ، حتنى إن اللنحابة إذا التلفنوا علنى وأفى الجميع 

 .«قولي ، نا  عنه في المسسّلة أوايتان

ولحرص فحمد في فيهه فن يكون بعيندًا عن  الابتنداع في الندي ، لّنان لا  -51

يفتي إلا فيما ييع م  الأموأ؛ لأن الفتوى بالرفه لا يلاأ إليهنا إلا عنند الضنروأ ، 

وإذا لّان فحمد قد امتننع .... ى الإفتا  فيما لا ييع م  المسائلولا ضروأ  تلجئ إل

فننه سنئل عن  مسنسّلة من  دن ا : ع  الإنابة فيما لا ييع، حتى ليد نيل عنه فبنو لاول

 .لعنا م  د ه المسائل المحدثة: النوع فيام

ون، لك  بيدأ يتم به التفينه، ووضنع  فيد لّان مع ذلك فصحابه م  بعده ي فَرِع 

 .ادن. «اعد تسير مع منرا الم دب ومسلكه العام في الاستنباطضوابط وقو

إن الإمننام قننام دنن ه الميولننة لوفًننا علننى الأمننة منن  الابتننداع : فييننام ثانيًننا

والضنلام، وحرصًنا مننه علنى التسّسِني والاقتندا ، منع علمنه بضنروأ  عكنس قولنه 

وا علنى حتمًا، وأغبنة مننه في نشنر علنم السنلك ففضنل وفعلنم الأمنة، والن ي  اتفين

 .عكس قوله؛ ل لك لّان ينهى فصحابه ع  اتباع حأا  الرنام

 (:289/ 8)قال ابن القيم في إعلام الموقعين 

لا تيلند : الأوداعني دنو فتبنع من  مالنك، فينام: قلنب لأحمند: قام فبنو لاول«

وفصنحابه فخن  بنه، ثنم التنابعي ، بعند  صلى الله عليه وسلم لينك فحدًا م  دؤلا ، ما نا  ع  النبي 

خي    .ادن. «رٌ الرنل فيه م 

فلمننا لّننان لننه اليننوم البنناني، ولأن إعمننام الكننلام فوْلننى منن  إدمالننه، فنننن  -5

الانتهال بالرفه ال ه لا ي علم له قائل م  قبل يكون للضروأ  والحانة نمعًا بني  

 .اليولي ، ود ا ما قام به ريخ الإسلام وغيره م  الحنابلة

مان قاول أو وجاهل علاى  وكت  ال نابلة تؤكاد أن لل نابلاة في المساألة أكثار

 (:024)قواعد الإمام ونصوصه، فقد جاء في المسوَ ة لآل ابن تيمية 
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يجود للمجتهد فن يحكم في الحالثة، وإن لم يحكم فيها قبلنه، ودنل : مسسّلة«

 الأفضل به ذلك فو التوقك إذا وند غيره؟

التلك فصحابنا في ذلك، فيما حكاه عنهم اب  حامد، وذدب طائفة منهم إلى 

فن التوقك ففضل مرليًا، وذدب بعضهم إلى فن ما لّان من  الفنروع حكنم بنه، ومنا 

 .لّان في الأصوم توقك

 .وذدب اب  حامد إلى فن الأفضل فن يحكم في الجميع مرليًا

إياك فن تتكلم بكلمة واحند  «: وتعلا الأولون بيوم فحمد في أواية الميموني

 .«ليس لك فيها إمام

 .ادن. «وتعليل لّل قوم في ته يب الأنوبة لاب  حامد وتعلا الآلرون بغير ذلك،

 (:512/ 8)  «شرح الكوك  المنير«: وقال ابن النكا  ال نبلي في كتابه

ودو الأفضل، قنام ابن    «وإذا حَدَثَبْ مسسّلة لا قوم فيها، ساغ الانتهال فيها«

لحكنم، فللمجتهد الانتهال فيها، والفتوى وا: إذا حدثب مسسّلة لا قوم فيها: مفل 

ودل د ا ففضل فم التوقك، فم توقفه في الأصوم؟ فيه فونه لنا، ذلّردا ابن  حامند، 

الإيمنان غينر مخلنوا : م  قام: وذلّر بعضهم الأونه في الجواد، وذلّر قوم فحمد

 .مبتدع وي هجر

م اب  مفل   .فن محل الخلاا في الأفضلية لا في الجواد وعدمه: وقد 

 .ف لّر ن ً ا م  لّلامه. ادن  «...ي قام اب  الييم في إعلام الموقع

 : $قال ( 271 -272/ 8) وهذا قول ابن القيم في الإعلام

إذا حدثب حالثة ليس فيهنا قنوم لأحند من  العلمنا ، فهنل : الفائد  السبعون«

 يجود الانتهال فيها بالإفتا  والحكم فم لا؟

 :فيه ثلاثة فونه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

إما نائ ، فو مستحب : قوله بسّن الانتهال بسّقوام نديد  يسّل  ثلاثة فحوام: وفي لّلام اب  الييم د ا (2)

 .نةفو وانب، على حسب الضروأ  والحا



 

 59 بين الإطلاق والتقييد

 
يجود، وعليه تدم فتاوى الأئمة وفنوبتهم، فننهم لّنانوا يسنسّلون عن   :أحدها

إذا اجت اد ال ااكم «: صلى الله عليه وسلمحوالع لم تيع قبلهم، فيجتهندون فيهنا، وقند قنام النبني 

 .«فأصاب فله أجران، وإذا اجت د فأخطأ فله أجر

ود ا يعم ما انتهد فيه مما لم ي عرا فيه قوم م  قبله، وما عنرا فينه فقنوالًا، 

هد في اللوا  منها، وعلى د ا لأ  السلك والخلنك، والحاننة لاعينة إلنى وانت

 .ذلك؛ لكبر  الوقائع والتلاا الحوالع

وم  له مبارر  لفتاوى الناس يعلم فن المنيوم وإن اتسع غاينة الاتسناع، فنننه 

لا يفي بوقائع العالم نميعًا، وفنب إذا تسّملنب الوقنائع أفينب مسنائل لّبينر  واقعنة، 

 .نيولة، ولا يعرا فيها لّلام لأئمة الم دب ولا لأتباعهمودي غير م

لا يجود له الإفتا  ولا الحكم، بل يتوقك حتى يظفر فيها بيائنل، قنام  :والثاني

 .«... إياك فن«: الإمام فحمد لبع  فصحابه

يجود ذلك في مسائل الفروع؛ لتعليها بالعمل؛ ورد  الحانة إليهنا،  :والثالث

 .ود في مسائل الأصوموسهولة لرردا، ولا يج

وفن ذلك يجود، بل يستحب فو يجب عند الحانة، وفدلينة : والحا التفليل

ند فحددما لون الآلر احتمنل  دِمَ الأمران لم يَج  ، وإن و  المفتي والحالّم، فنن ع 

فسّوْصَنل الأمنر إلنى . ادنن. «الجواد والمنع، والتفليل، فيجود للحانة لون عندمها

 .الونو  فحيانًا

وتجب الكفناأ  في رنبه العمند، ولنم » (:55/ 21)بن قدامة في المغني وقال ا

 «فعلم لأصحابنا فيه قولًا، لك  ميتضى الدليل ما ذلّرناه

 (:257 -254/ 8)وقال ابن القيم أيضًا ت ل الفا دة الثامنة والثلاثين 

 إذا سننسّم المسننتفتي عنن  مسننسّلة لننم تيننع، فهننل تسننتحب إنابتننه فو تكننره، «

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ود ا الحديت م  فقوى الأللة على موضوع البحت، لاسنيما ( 1111)، مسلم (1597)البخاأه  (2)

 .مع لّلام اب  الييم على الحديت، واستدلام الشافعي به في النيل الآتي قريبًا



 54 «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»: قول الإمام أحمد

 
 فو يخير؟ فيه ثلاثة فقوام، وقد حكي ع  لّبينر من  السنلك فننه لّنان لا ينتكلم فيمنا 

دنل لّنان ذلنك؟ فننن : لم ييع، ولّان بع  السلك إذا سسّله الرنل ع  مسنسّلة قنام

 .لعنا في عافية: قام نعم تكلك له الجوا ، وإلا قام

 فننن لّنان في: والحنا التفلنيل  «...إياك«: وقام الإمام فحمد لبع  فصحابه

نة ع  أسوم الله  فو فثر ع  اللحابة، لم ي كنره صلى الله عليه وسلم المسسّلة نص م  لّتا  الله فو س 

 الكلام فيهنا، وإن لنم يكن  فيهنا ننص ولا فثنر، فننن لّاننب بعيند  الوقنوع فو ميندأ  

لا تيع، لم يستحب له الكلام فيها، وإن لّان وقوعها غير نالأ ولا مستبعد، وغرا 

بلنير  إذا وقعنب، اسنتحب لنه الجنوا  بمنا  السائل الإحاطة بعلمها؛ ليكون علنى

يعلم، لاسيما إن لّان السائل يتفيه ب لك، ويعتبر بها نظائردا، وي فرّع عليها، فحيت 

ود ا ال ه ذلّر فيما لنم يينع . ادن. «لّانب مللحة الجوا  أانحة لّان دو الأولى

لْه  .فصلًا، ولّان فيه د ا التفليل فَتَسّم 

لمسائل التي للمتيدمي  فقوام فيها، فلا ينبغني فو ي حمل قوم الإمام على ا -2

 .قوم بعد قولهم، ولا انتهال بعد انتهالدم، ولا فهم بعد فهمهم

ة ج   :ود ا دو الإمام الشافعي ينيل الإنماع على ذلك ولّفى به ح 

 :من موسوعة الأم( 2024)قال في كتاب جامع العلم 

ن نا، قند « لم فعلم للافًا في فن م  مضى م  سلفنا والينرون بعنددم إلنى ينوم لّ 

فتنيهم في فمنوأ لنيس فيهنا ننص لّتنا ، ولا سننة، وفي دن ا  حكم حالّمهم، وففتى م 

ففتونندني دن ا من  : لليل على فنهم إنما حكموا انتهنالًا، إن رنا  الله تعنالى، قنام

ن ة؟ قلب : يينومصلى الله عليه وسلم اص فننه سنمع أسنوم الله ع  عمرو بن  العن... نعم، فلبرنا: س 

 .وقد مر  الحديت حنفًا. ادن  «...إذا حكم الحالّم فانتهد فسّصا «

 (:092/ 8)وقال الإمام الشاببي في الموافقات 

 فنان الوقنائع في الوننول لا تنحلنر، «: المسسّلة الأولنى من  لّتنا  الانتهنال

  بنا  الانتهنال فلا يل  للولها تحب الأللة المنحلر ، ول لك احتيج إلنى فنت

 منن  اليينناس وغيننره، فلابنند منن  حنندوع وقننائع لا تكننون منلوصًننا علننى حكمهننا، 

ولا يوند لاولي  فيها انتهال، وعند ذلك فنما فن ي ترك النناس فيهنا منع فدنوائهم، 
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 فو ي نظننر فيهننا بغيننر انتهننال رننرعي، ودننو فيضًننا اتبنناع للهننوى، وذلننك لّلننه فسننال، 

ى غاية، ودو معنى تعريل التكليك ل ومًا، ودنو منؤل فلا يكون ب دّ م  التوقك لا إل

إلننى تكليننك مننا لا يرنناا، فنننذًا، لابنند منن  الانتهننال في لّننل دمننان؛ لأن الوقننائع 

 .ادن  «المفروضة لا تختص ب مان لون دمان

 :ثم إليك الدليل م  السنة على ذلك
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 الاستدلال من السنة على البحث

 .مع تونيه اب  الييم له وفوم ما يستدم به الحديت السابا -1

بنا  الينوم : وقال الخطي  البغدا ي في الفقياه والمتفقاه، ت ال عناوان -1

ويندم علنى «(: 151 -181/ 1)في الاحتجا  بلحي  اليياس ول وم العمل بنه، 

: عن  فصنحا  معناذ من  فدنل حمنص قنام... ما فنا فبو نعنيم: ذلك م  نهة السنة

كيافي «: لما بعنت معناذًا إلنى النيم  قنام لنهصلى الله عليه وسلم ع  معاذ، فن أسوم الله : وقام مر 

اار  لااك قضاااء فاا ن لاام تكااده في »  :فقضنني بكتننا  الله، قننام: قننام« ؟تقضااي إن ع 

  «ف ن لم تكاده في سانة  ساول الله » :فقضي بسنة أسوم الله؟ قام: قام« ؟كتاب الله

ال ماد لله الاذي «: فضنر  بينده في صندأه، وقنام: قام. فنتهد أفيي ولا حلو: قام

فننن (: ثم ذلّر طرقًنا للحنديت فينام. )«وفَق  سولَ  سولِ الله لما يرري  سول الله

لا يل  د االخبر؛ لأنه لا يروى إلا ع  فناس م  فدل : اعترا المخالك بسّن قام

عن  «: الحناأع بن  عمنرو: ص، لم يسمّوا، فهم مجادينل، فنالجوا  فن نينومحم

يدم على رهر  الحديت، ولّبر  أواته، وقد عرا فضل   «فناس م  فصحا  معاذ

: معاذ وددده، والظادر م  حام فصحابه الدي  والتفيه وال دد والللا ، وقد قيل

 ا إسننال متلنل، إن عبال  ب  نسي أواه ع  عبند النرحم  بن  غننم عن  معناذ، ودن

وأنام معروفون بالبية، على فن فدل العلم قد تيب لنوه واحتجنوا بنه، فوقفننا بن لك 

. «لا وصية لوا ث«: صلى الله عليه وسلمعلى صحته عنددم، لّما وقفنا على صحة قوم أسوم الله 

وإن لّانننب دنن ه : ... ، وقولننه «هااو الط ااو  ماااله ال اال ميتتااه«: وقولننه في البحننر

نال، لكنن  لمننا تليتهننا الكافننة عنن  الكافننة غنننوا الأحاليننت لا تببننب منن  نهننة الإسنن

بلحتها عنددم ع  طلب الإسنال لها، فك لك حديت معاذ لما احتجوا بنه نميعًنا 

 .ادن  «غنوا ع  طلب الإسنال له

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وقد منر  لّنلام ابن  الينيم والشنافعي حنفًنا  »... إذا انتهد الحالّم فسّصا «: ودو حديت اللحيحي  (2)

 .عليه
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( 71555، 71531)فما حديت معاذ، فيد أواه الإمام فحمد في مسنده  :قلل

( 5953، 5985) ، وفبنننو لاول في سنننننه(1578، 1571)والترمننن ه في نامعنننه 

، (112/ 13)، والبيهيني في السنن  (1325، أقم 992/ 1)والعييلي في الضعفا  

وعبند بنن  ( 1297)، والريالسني في مسننده (111/ 13)والبغنوه في رنر  السننة 

وغيننردم، ( 75227)، وابنن  فبنني رننيبة في الملنننك (172)حمينند في المنتخننب 

 .والحديت به الحاأع ب  عمرو، وقد ضعفوه

سننمعب : حنندثني حلم بنن  موسننى، قننام (:2383)عقيلااي في الضااعفاء قااال ال

الحاأع ب  عمرو اب  فلي المغير  ب  رنعبة، عن  فصنحا  معناذ، : البخاأه قام

ونينل لّنلام . ادنن  «ع  معاذ، أوى عنه فبنو عنون، ولا يلن  ولا يعنرا إلا مرسنلًا 

 (.583، ترنمة 219/ 1)البخاأه فيضًا اب  عده في الكامل 

د ا حديت لا نعرفه إلا م  د ا الونه، ولنيس «:  ه بعد الحديتوقام الترم

 .ادن  «إسناله عنده بمتلل

بني  فينه فننه حنديت ( 881)بحت طوينل في الضنعيفة $ وللعلامة الألباني 

ضعيك منكر، ولك  بلا فلنى أيب ولا رك، فنن الإنماع ال ه نيله اب  عبد البنر 

د ا الحديت ومعناه، وإن لم يل  م  نهة ومِْ  قبله الشافعي، فننما دو على مت  

السند؛ ل لك بي   الخريب البغداله فن الأمة تليته باليبوم، ومع ذلنك فيند أضني 

 .به الخريب واب  قدامة واب  الييم

 (:2422)، مسألة 512/ 20)قال ابن قدامة كما في المغني 

لإمنام إلا فنه حديت مشهوأ في لّتب فدل العلنم، أواه سنعيد بن  منلنوأ، وا»

« فحمد وغيردما، وتلياه العلما  باليبوم، ونا  ع  اللحابة م  قنولهم منا يوافينه

 .ثم ذلّر أسالة عمر إلى رري . ادن

 (:228 -221/ 2)وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 

ننا عنن  الله صلى الله عليه وسلم وقند فقننر النبنني « معنناذًا علننى انتهننال أفيننه فيمننا لننم يجنند فيننه نل 

فه ا حديت وإن لّنان عن  غينر مسنمي ، فهنم ( يامف لّر الحديت، ف... )وأسوله،

فصحا  معاذ، فلا يضرّه ذلك؛ لأنه يدم علنى رنهر  الحنديت، وفن الن ه حندع 
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به الحاأع ب  عمرو ع  نماعة م  فصحا  معناذ لا واحند مننهم، ودن ا فبلنغ في 

الشهر ، م  فن يكون ع  واحد منهم لو سمّي، لّيك ورهر  فصحا  معاذ بنالعلم 

ل واللدا بالمحل ال ه لا يخفى، ولا يعنرا من  فصنحابه منتهم، والدي  والفض

ثننم نيننل )ولا لّنن ا  ولا مجننرو ، بننل فصننحابه منن  ففاضننل المسننلمي  ولينناأدم 

د النبني (: للخريب الكنلام السنابا ثنم قنام للحنالّم فن يجتهند أفينه، صلى الله عليه وسلم وقند ننو 

الحنا ونعل له على لرئه في انتهاله النرفه فننرًا واحندًا، إذا لّنان قلنده معرفنة 

 .واتباعه

يجتهنندون في النننوادم، ويييسننون بعنن  صلى الله عليه وسلم وقنند لّننان فصننحا  أسننوم الله 

 ...الأحكام على بع ، ويعتبرون النظير بنظيره

 .ادن  «...في لّبير م  الأحكام ولم يعنفّهم،صلى الله عليه وسلم وقد انتهد اللحابة في دم  النبي 

صنحي ، وعليه، فالحديت على ضعك سنده فيد تليته الأمة باليبوم؛ ومعناه 

وعلى د ا المعنى إنماع السلك، لّما مر  م  لّلام اب  عبند البنر والشنافعي لن لك 

 .يل  فن نحتج بمعناه، فو بننماع السلك على معناه

وعن  فم عرينة الأنلناأية «: ثم قام الخريب البغداله بعد تلحي  الحنديت

ثلاثًنا، اغسنلنها «: صلى الله عليه وسلم، قام لنا أسنوم الله صلى الله عليه وسلملما ماتب ابنة أسوم الله : ڤ قالب

وغسنل المينب فنرا، وقند : قلنب. «فو لمسًا، فو فلّبر من  ذلنك، إن أفينت  ذلنك

الأمر فيه إلى انتهال م  وَليَِ الغسل وأفيه، وقد حكنم نماعنة من  صلى الله عليه وسلم نعل النبي 

فلم ي نكنِرْ علنيهم ذلنك، ولا عَن نكَ فحندًا ... صلى الله عليه وسلماللحابة بانتهالدم في وقب النبي 

 .انتهى لّلام الخريب. «منهم

نستريع فن نج م بسّن فدل العلم سلفًا وللفًنا علنى ننواد الانتهنال في  وعليه،

النادلة تن م بالمسلمي ، ليس فيها نص، وفن ييوم فيهنا فدنل العلنم بنرفيهم، منا لنم 

يخننالك لّتابًننا ولا سنننة، ولا إنماعًننا ولا فقننوام السننلك، إذا لّننانوا علننى منننهجهم 

لنو لنم يكن  لهنم فيهنا سنلك ممن  وطرييتهم في الاستنباط والفتيا، وييولنوا فيهنا و
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

إذا انتهند «: فن اب  الينيم يسنتدم لتيوينة حنديت معناذ بمنا يوافينه من  الحنديت المتفنا علينه: فه (2)

 .الحديت »... الحالّم فسّصا 
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مضى، ما لاموا على المنهج اللحي ، وإلضاع المسسّلة ليانون الندليل وضنوابره 

 .على منهج السلك

:تعقيب*

لَناأ  لّلامهنم  فبعد عرا فقوام فدل العلم في دن ه المسنسّلة، فسنتريع من  ع 

  في فلا يتكلم المنر: دو$ إن الميلول م  ميولة الإمام فحمد : السديد فن فقوم

طريينة الاسنتنباط التني بهنا : مسسّلة ليس لنه في مننهج قولهنا إمنام، وفعنني بنالمنهج

وصل إلى اليوم في المسسّلة المرروحة، ولو لم تك  نفس المسسّلة في ذاتها قند قنام 

 .بها فحد مم  سلك؛ لأنها فرع نديد

د ا المنهج دو بنا  المتغير على البوابب والأصنوم، لا يخالفهنا ولا يتلنالم 

عها، بل ينظر لدليل د ه المسسّلة في الكتا ، ثنم في السننة، ثنم في الإنمناع، ثنم في م

فقوام السلك، فنن لم يجد فيها ريئًا انتهد أفيه على الأصوم فنذا قام به ا المنهج 

الاستنباطي السلفي البابب، فسّتب الفروع المتغير  نديد  لم ييل بها فحد م  قبل، 

 منهج لا بنالفروع، دن ا المننهج ودن ه الرريينة لا يجنودفلا يضره، فننما العبر  بنال

ولا ينبغي فن يليبها تغيير ولا تبديل، فما نفس المسسّلة فهي فرع ع  فصنل، الن ه  

لابند : دو المنهج والرريية، والفروع حتمًا ولابد فن تكون نديد ، وبعباأ  فلنرى

يهننا، منن  لننلام فن يكننون التعامننل مننع الوقننائع المتغيننر  المسننتجدّ  فيمننا لا نننص ف

البوابب غير المتغير  م  الكتا  والسنة والإنماع وفقوام اللالحي  م  السلك، 

اه إليننه البردننان منن  الأللننة، وبهنن ا ي جْمَننع  بنني  فقننوام السننلك في ذم الننرفه  ومننا فل 

والانتهال، وبي  اليوم والعمل به؛ إذ الإعمام فوْلى م  الإدمنام، وحَمْنل  الكنلام 

هْب  بهنا  على ما به ينف ، فوْلى م  حمله على ما به ي لْغَى، ودو حلر الونوه التي ون 

 .ميولة الإمام، وفه ونه منها محتمل

ه عنده في د ه المسسّلة، والله تعالى فعلى وفعلم  .د ا ما تون 
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 السابعةالمسألة 

 قاعدة

 تَغَيُرُ الفتوى بحسب تغير الأزمنة 

 والأمكنة والأحوال والعوائد

 وعلاقتها بموضوع البحث

نبِس علنى الكبينر معنادنا،  ودي قاعد  نليلنة عظيمنة، يشنوبها لرنر رنديد، ل 

والننتلط علننيهم بهننا فمننر الفتننوى، وفلرننسّوا في تربييهننا علننى مننا ننند  منن  الأمننوأ 

 .المتغير ، حتى وصل الأمر إلى ألِ النلوص وتعريلها

ى والانتهال، وما نحن  ولأنه يظهر م  نص الياعد  مدى اأتباطها بسّمر الفتو

بلدله في د ا البحت؛ لّنان ل امًنا تحيينا الينوم فيهنا؛ حتنى تكتمنل ثمنر  البحنت 

 .بنذن الله تعالى، لا سي ما إذا علمب فن عليها الإنماع

: فلننل في« (:5/ 0)  «إعاالام المااوقعين«قااال الإمااام اباان القاايم في كتابااه الفااذ 

الأدَْمنِنَنة، والأمكنننة والأحننوام والني ننات تغيننر الفتننوى والتلافهننا بحسننب تغيُننر 

 .والعوائد

ا، وقننع بسننبب الجهننل بننه غلننط عظننيم علننى  دنن ا فلننل عظننيم الن فننع ننند 

الشننريعة، فونننب منن  الحننر  والمشننية، وتكليننك مننا لا سننبيل إليننه، مننا ي علننم فن 

تَننب الملننال  لا تننسّتي بننه فنننن الشننريعة مبنادننا . الشننريعة البننادر  التنني في فعلننى أ 

فساسننها علننى الحِكَننم وملننال  العبننال في المعنناه والمعننال، ودنني عنندم لّلهننا، و

وملال  لّلها، وحكمة لّلها، فكنل مسنسّلة لرننب من  العندم إلنى الجنوأ، وعن  

الرحمننة إلننى ضننددا، وعنن  الملننلحة إلننى المفسنند ، فليسننب منن  الشننريعة، وإن 

 .ادن  «ف لللب فيها بالتسّويل

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .والغلط ال ه يعنيه دنا، دو النارئ ع  الجهل بالياعد ، لا الغلط في فهمها فتنب ه (2)
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ه الياعند  وعندم مراعاتهنا في الفتنوى، ي بيِ  فن الجهل به $ وسياا لّلامه 

فمر يؤله إلى مشية وحر  رديد على العبال؛ ول ا ينبغي الينوم بهنا ل امًنا، وذلنك 

 .على البيان والتوضي  الآتي

 :، فقال(252 -285/ 8)ثم نا  الأمَْرَ تفصيلًا في مورع آخر من الإعلام 

فييهًا فيه، فييهًا في د ا فصل عظيم يحتا  إليه المفتي والحالّم، فنن لم يك  «

الأمر والنهي، ثم يربا فحددما على الآلر، وإلا لّنان منا ي فسند فلّبنر ممنا ي لْنلِ ؛ 

فننه إذا لم يك  فييهًا في الأمر، له معرفة بالناس، تلوّأ له الظنالم في صنوأ  مظلنوم 

أ ال نننديا في صنننوأ   وعكسننه، وأا  عليننه المكنننر والخننداع والاحتيننام، وتلنننو 

اذ  في صوأ  اللنالا، ولَنبس لّنلّ مبرنل ثنو  دوأ، تحتهنا الإثنم اللديا، والك

رفي نناتهم، لا  والكنن   والفجننوأ، ودننو لجهلننه بالننناس وفحننوالهم، وعوائننددم، وع 

يميّ  د ا م  د ا، بنل ينبغني لنه فن يكنون فييهًنا في معرفنة مكنر النناس ولنداعهم، 

مننان والمكننان واحتيننالهم، وعوائننددم، وفعننرافهم، فنننن الفتننوى تتغيننر بتغيننر ال 

 .ادن  «والعوائد والأحوام، وذلك لّله م  لي  الله، وبالله التوفيا

فن الأحكننام  ،(149/ 2)في إغاثااة الل فااان ماان مصااايد الشاايطان  $وبااينَ 

التي تتبدم بتبدم ال مان والمكان، إنما دي الأحكام الانتهالية التني تتغينر حسنب 

 .المللحة الشرعية المنضبرة بضوابط الشرع

 :الأحكام نوعان«: فقال

نوع لا يتغير ع  حالة واحد  دنو عليهنا، لا بحسنب الأدمننة ولا الأمكننة ولا 

أ   انتهننال الأئمننة، لّونننو  الوانبننات، وتحننريم المحرمننات، والحنندول المينند 

 .بالشرع على الجرائم ونحو ذلك

 . فه ا لا يتررا إليه تغيير ولا انتهال يخالك ما وضع له

ا يتغينر حسنب الملنلحة لنه، دمانًنا ومكانًنا وحنالًا لّمينالير من: والنوع الباني

 .ادن  «التع يرات، وفنناسها وصفاتها، فنن الشاأع ينوِع فيها بحسب المللحة

، لّمنا في الإماام القارافي: ولقد تكلم على هذه القاعدة وفصَل ا قبل ابان القايم

  «وتلرفات الياضي والإمامالإحكام في تميي  الفتاوى ع  الأحكام، «لّتابه الفريد 
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 :$فيام ( 112 - 117ص)

منا اللنحي  في دن ه الأحكنام الواقعنة في من دب : السؤام التاسع والبلاثون«

نرْا  لّنان حاصنلًا حالنة نن م  الشافعي ومالك وغيردما، المرتبنة علنى العوائند وع 

لنى العلما  به ه الأحكام، فهل إذا تغي رت تلك العوائد وصاأت العوائند لا تندم ع

ما لّانب تدم عليه فولًا، فهل تبرل د ه الفتاوى المسروأ  في لّتب الفيها ، وي فتي 

نح  ميلدون ومنا لننا إحنداع رنرع لعندم : بما تيتضيه العوائد المتجدل ؟ فو ييام

 فدليتنا للانتهال، فنفتي بما في الكتب المنيولة ع  المجتهدي ؟ 

ع تغيينر تلنك العوائند لنلاا إن فمر الأحكام التي مندألّها العوائند من: نوابه

الإنماع ونهالة في الدي ، بل لّل ما دو في الشريعة يتبع العوائند بتغينر الحكنم فينه 

للانتهنال من   اعند تغيينر العنال  إلنى منا تيتضنيه العنال  المتجندل ، ولنيس تجديندً 

الميلدي  حتى ي شتَرَط فدلية الانتهال، بل د ه قاعد  انتهد فيها العلما  وفنمعنوا 

 .ها، فنح  نتبعهم فيها م  غير استئناا انتهالعلي

فلا ترى فنهم لما نعلوا فن المعاملات إذا فطلا فيها البم  ي حمل على غالب 

النيول، فنذا لّانب العال  نيدًا معيناً حملننا الإطنلاا علينه، فننذا انتيلنب العنال  إلنى 

ل  عننه، ولّن ا الإطنلاا في غيره عي نا ما انتيلب العال  إليه وفلغينا الأوم لانتيام العا

الوصايا والأيمان ونميع فبوا  الفيه المحمولة على العوائد إذا تغي نرت الأحكنام 

في تلك الأبوا ، ولّ لك الدعاوه إذا لّان اليوم قوم م  ال عى ريئًا؛ لأنه العنال ، 

ثم تغيرت العال ، فلم يبا اليوم قوم مدعيه بل انعكس الحام فيه، بنل ولا يشنترط 

ر العال ، بل لو لرننا نح  م  تلك البلد إلى بلد حلنر عوائنددم علنى لنلاا تغيي

عال  البلد ال ه لّن ا فينه، ولّن لك إذا قَندِمَ عليننا فحند من  بلند عالتنه مضنال  للبلند 

 .ال ه نح  فيه، لم ن فْتهِِ إلا بعالته لون عال  بلدنا

للنداا بعند إذا تنادع ال وننان في قنب  ا: وم  د ا البا  ما أوه ع  مالك

 .الدلوم فن اليوم قوم ال و ، مع فن الأصل عدم اليب 

دنن ه لّانننب عننالتهم بالمدينننة، فن الرنننل لا ينندلل : قننام الياضنني إسننماعيل

بامرفته حتى تيب  نميع صداقها، واليوم عالاتهم على للاا ذلك، فاليوم قوم 

 .ادن  «المرف  مع يمينها؛ لأنل التلاا العوائد
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ل الإمنام الينرافي، فه وعليه، فنن الياعد  بالنسِنبة : عليها الإنماع على ما فل 

 .لاحكام التي تتغير بتغير العرا والعال  فحسب

وممَن فصل القاول أيضًاا في هاذه القاعادة الكليلاة، الإماام الشااببي في كتاباه 

 :في كتاب المقاصد$ ، قال (821 - 823/ 1)الموافقات 

العوائد الشنرعية : فحددما: المستمر  ضربانالعوائد : المسسّلة الرابعة عشر «

دا الدليل الشرعي فو نفادا، ومعنى ذلك فن يكون الشرع فمر بها، إيجابًا فو  التي فقر 

 .ندبًا، فو نهى عنها، لّرادة فو تحريمًا، فو فذن فيها فعلًا وترلًّا

دي العوائد الجاأية بني  الخلنا بمنا لنيس في نفينه ولا إثباتنه : والضر  الباني

 .لليل ررعي

فبابب فبدًا، لّسائر الأموأ الشرعية، لّما قالوا في سَلْبِ العبد فدلية  :فأما الأول

الشهال ، وفي الأمر بندالة النجاسات، وطهاأ  التسّدنب للمناننا ، وسنتر العنوأات، 

والنهي ع  الرنواا بالبينب علنى العنره، ومنا فرنبه ذلنك من  العوائند الجاأينة في 

الشاأع، فو قبيحة، فننها نملة الأموأ الداللة تحنب فحكنام الن اس، إما حسنة عند 

، فننلا يلنن  فن ينيلننب الشننرع، فننلا تبننديل لهننا وإن التلفننب حأا  المكلفنني  فيهننا

إن قبوم رهال  العبد لا تسّباه : الحس  فيها قبيحًا، ولا اليبي  حسناً، حتى ييام مبلًا 

ن لننيس بعيننب ولا قبنني  محاسنن  العننالات الآن، فلنجنن ه فو إن  لّشننك العننوأ  الآ

فلنجنن ه، فو غيننر ذلننك، إذ لننو صنن  مبننل دنن ا، لكننان نسننخًا لاحكننام المسننتير  

 .باطل، فرفع العوائد الشرعية باطلصلى الله عليه وسلم المستمر ، والنسخ بعد موت النبي 

فينند تكننون العوائنند ثابتننة، وقنند تتبنندم، ومننع ذلننك فهنني فسننبا   :وأمااا الثاااني

 .لأحكام تترتب عليها

هو  الرعنننام والشنننرا ، والوقننناع، والنظنننر، والكنننلام، لّوننننول رننن: فالبابتنننة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الشناأع بخلوصنها، وفثبنب لهنا حكمًنا رنرعي ا، لأنها نص عليهنا «: قام الشيخ عبد الله لأاد معليًا (2)

فتغير عال  فيها م  استيبا  إلى استحسان لا يغير حكم الشرع عليها، بخلاا الضر  البناني فنننه 

ليس فيه من  الشنرع للينل علنى حسننه فو قبحنه، لكننه ينبنني علنى عنرا النناس فينه حكنم رنرعي 

 .ادن » يختلك بالتلاا عرفهم
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والبرش، والمشي، وفرباه ذلك، وإذا لّانب فسبابًا لمسب بات حكم بها الشناأع فنلا 

 .إركام في اعتباأدا والبنا  عليها والحكم على وَفْيِهَا لائمًا

ما يكون متبدلًا في العال  م  حس  إلى قب ، وبنالعكس مبنل : منها: والمتبدِلة

شك الرفس فننه يختلك بحسب البياع في الواقع، فهو لن وه المنرو ات قبني  في لّ

البلال الشرقية، وغير قبي  في البلال المغربية، فنالحكم الشنرعي يختلنك بنالتلاا 

 .ذلك، فيكون عند فدل المشرا قالحًا في العدالة، وعند فدل المغر  غير قال 

لنرا العبناأ  عن  معننى إلنى ما يختلك في التعبير عن  المياصند، فتن: ومنها

معنى عباأ  فلرى، إما بالنسبة إلى التلاا الأمنم لّنالعر  منع غينردم فو بالنسنبة 

إلننى الأمننة الواحنند ، لّننالتلاا العبنناأات بحسننب اصننرلا  فأبننا  اللنننائع في 

صنننائعهم مننع اصننرلا  الجمهننوأ، فو بالنسننبة إلننى غلبننة الاسننتعمام في بعنن  

ا يسبا منه إلى الفهم معننى منا، وقند لّنان يفهنم المعاني، حتى صاأ ذلك اللفظ إنم

منه قبل ذلك ري  حلر، فو لّان مشترلًّا فنالتص، ومنا فرنبه ذلنك، والحكنم فيضًنا 

يتن م على ما دو معتال فيه، بالنسبة إلى م  اعتاله لون م  لم يعتده، ود ا المعننى 

 .يجره لّبيرًا في الأيَْمان والعيول والرلاا، لّناية وتلريحًا

ما يختلك في الأفعام وفي المعاملات ونحودا، لّما إذا لّانب العال  في : ومنها

النكا  قب  اللداا قبل الدلوم، فوْ في البيع الفلاني فن يكون بالنيد لا بالنسيئة، 

فو بالعكس، فو إلى فنل لّ ا لون غيره، فالحكم فيضًا ناأ  علنى ذلنك حسنبما دنو 

 .مسروأ في لّتب الفيه

ع  المكلك، لّنالبلوغ، فنننه يعتبنر  فموأ لاأنة ما يختلك بحسب : ومنها

فيه عوائد الناس م  الاحتلام فو الحي ، فو بلوغ س  م  يحنتلم فو من  تحني ، 

ولّن لك الحنني  يعتبنر فيننه إمننا عوائند الننناس بنننطلاا، فو عوائند لنِن ات المننرف  فو 

 .قراباتها، فو نحو ذلك، فيحكم لهم ررعًا بميتضى العال  في ذلك الانتيام

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ننل البلننوغ، وفي « :قننام عبنند الله لأاد (2) لّننالتلاا الأقرنناأ في الجننو حننراأ  وبننرول ، ففنني الحنناأ  ي عَج 

ته في لّل حيضة، ومعاولتنه في لّنل رنهر فو فلّبنر : فه: » ولّ لك الحي «: الباأل  يبرئ، وقوله د  م 

 .» مبلًا 



 

 27 بين الإطلاق والتقييد

 
مننا يكننون في فمننوأ لاأقننة للعننال ، لّننبع  الننناس تلننير لننه لننواأا : ومنهننا

العالات عنال ، فننن الحكنم علينه يتنن م علنى ميتضنى عالتنه الجاأينة لنه المر نرل  

الدائمة، بشرط فن تلير العال  الأولى ال ائلة لا ترنع إلا بخاأقنة فلنرى؛ لّالبائنل 

ال في الناس بالنسبة إلينه في فو المتغوط م  نر  حدع له حتى صاأ المخر  المعت

 .حكم العدم، فننه إن لم يلر لّ لك فالحكم للعال  العامة

وقد لا يكون الالتلاا م  فونه غير د ه، ومع ذلك فالمعتبر فيها من  نهنة 

الشنرع فنفنس تلننك العنالات، وعليهنا تتننن م فحكامنه؛ لأن الشنرع إنمننا ننا  بننسّموأ 

 .بيانهمعتال  ناأية على فموأ معتال  لّما تيدم 

:فصل*

واعلنم فن منا نننرى ذلّنره دننا منن  النتلاا الأحكنام عننند النتلاا العوائنند، 

فليس في الحييية بالتلاا في فصل الخرنا ، لأن الشنرع موضنوع علنى فننه لائنم 

 .فبده، لو فرا بيا  الدنيا م  غير نهاية

فن : والتكليك لّ لك لم يحتج في الشنرع إلنى م يند، وإنمنا معننى الالنتلاا

إذا التلفب أنعنب لّنل عنال  إلنى فصنل رنرعي ي حكنم بنه عليهنا؛ لّمنا في  العوائد

البلوغ مبلًا، فنن الخرا  التكليفي مرتفع ع  اللبي ما لّان قبل البلنوغ؛ فننذا بلنغ 

وقع عليه التكليك، فسيوط التكليك قبل البلوغ ثنم ثبوتنه بعنده لنيس بنالتلاا في 

شنوادد، ولّن لك الحكنم بعند الخرا ، وإنمنا وقنع الالنتلاا في العوائند فو في ال

الدلوم بسّن اليوم قوم ال و  في لفع اللداا بنا  على العنال ، لنيس بنالتلاا في 

حكم، بل الحكم فن ال ه ترن  نانبه بمعهول فو فصل فاليوم قوله بنطلاا؛ لأننه 

منندعي عليننه، ودكنن ا سننائر الأمبلننة، فالأحكننام ثابتننة تتبننع فسننبابها حيننت لّانننب 

 .ادن  «بنطلاا

ى آخاار، وقااد تعاا حنني  عينند رَ  الإمااام الساايوبي ل ااذه القاعاادة ت اال مساام 

اه  / 1)  «الأرنباه والنظنائر«فيام لّمنا في   «في تعاأا العرا مع الشرع«فللًا سم 

771- 771:) 

نرا الاسنتعمام، : فحددما: دو نوعان« م علينه ع  كْم في يد  فلا يتعلا بالشرع ح 
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اه الله لحمًافلو حلك لا يسّلّل لحمًا، لم يحنت بالسمك،   .وإن سم 

فوْ لا يجلننس علننى بسنناط، فو تحننب سننيك، فو في ضننو  سننرا ، لننم يحنننت 

ادا الله بساطًا ادا الله بالجلوس على الأأا وإن سم  ، ولا تحب السما  وإن سنم 

 .، ولا في الشمس وإن سمادا الله سرانًاسيفًا

، لم يحنت بوضعها عل  .ى نبلفوْ لا يضع أفسه على وَتَد 

 .فوْ لا يسّلّل ميتة فو لمًا، لم يحنت بالسمك والجرال والكبد والرحام

كنم  دِم العرا  في نميع ذلك؛ لأنها است عمِلب في الشرع تسمية بنلا تعلّنا ح  فَي 

 .ولا تكليك

م على عرا الاستعمام: والباني  .فن يتعلا به حكم، في يد 

الرلّنوع والسنجول، فوْ لا يلنوم، لنم فلو حلك لا يللي، لم يحنت إلا ب ات 

 ...يحنت بمرلا الإمساك، فوْ لا ينك ، حنت بالعيد لا بالوط 

اعت بنر للنوص : ولو لّان اللفظ ييتضي العموم، والشرع ييتضي التخليص

 .الشرع

فلو حلك لا يسّلّل لحمًا، لم يحنت بالميتة، فو فوصى لأقاأبه لم تدلل وأثته 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .[12: النحل] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: وذلك ليوله تعالى (2)

 .[15 :نو ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: ليوله تعالى (1)

 .[57: الأنبيا ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿: -نل رسّنه-حيت قام  (0)

 .[11: نو ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: ليوله سبحانه (8)

 .[1: النبسّ] ﴾ٹ ڤ﴿: قام تعالى (5)

صلى الله عليه وسلم عن  ابن  عمنر عن  النبني ( 9175)، وفحمند في مسننده (5512)لما فلرنه اب  مانه في سنننه  (2)

. » الميتتان فال وت والكارا ، وأماا الادمان فالكباد والط االأ حللَ لنا ميتتان و مانل فأما «: قام

والحديت مختلك في أفعه ووقفه وصحته، ولو لّان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن مبل ذلك لا ييام 

 .بالانتهال

وانظر ما قام الشيخ فحمد رالّر في المسند، وضعك إسناله البوصنيره في ال وائند؛ لعبند النرحم   

، وانظر العلل المتنادية لابن  الجنوده (792/ 1)صححه البيهيي في الكبرى ب  ديد اب  فسلم، و

 (.128)، وانظر فيضًا لّشك الخفا  للعجلوني (98/ 7)، والمجروحي  لاب  حبان (1132)
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 .ية لواأععملًا بتخليص الشرع؛ إذ لا وص

 ادن   «فو حلك لا يشر  ماً ، لم يحنت بالمتغيِر لّبيرًا

 قند تبني   من  لّنلام فدنل العلنم سنلفًا وللفًنا بمنا لا يندع مجنالًا للشنك  :قلل

ف على النلوص   فأال فن يتجر 
تَعَل ا به ه الياعد  لأه فحد  ولا للتسّويل فلبت ة، فنه لا م 

وى تغير الأدمنة والأمكنة والعوائد والأحوام، وفن فيعرلها، فو ي ودِمَ بتغيُردا، بدع

د ا التغير إنما دنو قاصنر علنى الأحكنام المبني نة علنى العنرا والعنال ، يتغينر فيهنا 

الحكم عند تغيينر العنال  التني ب نينب عليهنا دن ه الأحكنام، إلنى منا ييتضنيه العنرا 

هنال  بنِنَاً  علنى والعال  المستجد ، ولّ لك الأحكنام الانتهالينة التني قرأدنا الانت

اليينناس، فو علننى لواعنني الملننلحة الشننرعية التنني لا تخننالك النلننوص، والتنني 

برَِبْ بالكتا  والسننة والإنمناع، وفن فصنل الانتهنال قنائم علنى عندم  يِدَت وض  ق 

مخالفننة النلننوص، وفلا  يتعنناأا معهننا، وإلا فهننو منيننوا مننرلول بننمنناع فدننل 

ؤْبَنه ليولنه العلم سلفًا وللفًا، وم  قنام بغينر   ذلنك فيند لنالك النينل والعينل، لا ي 

ولا اعتبنناأ لرفيننه؛ ومننا لفعننني لكتابننة دنن ه المسننسّلة؛ لتسْننتَبيَِ  سننبيل  المجننرمي ؛ إذ 

رْمٌ عظيم، وفت  د ا البنا  دَندْمٌ  التجرل على قدسية النلوص ونلالها وديبتها ن 

ذو ني نة حسننة، إلا فننه للدي  والدينا، ولا رك فن الكبير فيضًا مم  قام به ا الينوم 

ننبِس عليننه الأمننر، لاسنني ما ومنن  قننام بنن لك طائفننة يلننل  فلرننسّ في فهننم الياعنند ، ول 

لّلامهم إلى لّبير م  النناس، فكنان من  النلنيحة لله ولّتابنه وأسنوله والمسنلمي ، 

 .تفليل اليوم وتحريره في المسسّلة

ئل د ا المبحت، به ه المسسّلة فلّون قد انتهيب بفضل الله تعالى ومنهِ م  مسا

وحتى ت ستخلص ثماأه ونتائجه، فنني سسّ نْمِل  ما فللب  فيه اليوم في نياط، ودني 

 :ملخص المبحت وفدم نتائجه، فلا ودي لاتمة البحت، فنليك دي
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 خاتمة البحث وأهم نتائجه وثماره

ن  سنلك، من  : الأصل في مسائل الندي  -1 الاقتندا  والاتبناع للمتيندمي  ممِ 

اللننحابة والتننابعي  وتننابعيهم، فئمننة دنن ا النندي  اليننويم، ولّمننا قننام الإمننام الفييننه 

فينتم، وعلنيكم «: اللحابي الجلينل عبند الله بن  مسنعول اتبعنوا ولا تبتندعوا فيند لّ 

 .«بالأمر العتيا

ببْ بهنم السنبل «: ولّما قام الإمام الشعبي إنما دلك م  لّان قبلكم حي  تشع 

 .«وحالوا ع  الرريا، فترلّوا الآثاأ وقالوا في الدي  برفيهم، فضلوا وفضلوا

بَيْر  .«ما لم يعرفه البدأيُون فليس م  الدي «: ولّما قام سعيد ب  ن 

ففيننه الأمننة، وفبننر الأمننة قلوبًننا، وفعميهننم وفقلهننم «: فهننم لّمننا قننام ابنن  اليننيم

ا، وفصحهم قلولًا، وفلّملهم فرر ، وفتمهم إلأالًّا، وفصفادم فذدانًا، الن ي  تكلفً 

 .«صلى الله عليه وسلمفهموا مياصد الرسوم وراددوا التن يل، وعرفوا التسّويل، 

ودم فوقنا في لّنل علنم وانتهنال ووأع وعينل من  أفيننا «: ولّما قام الشافعي

 .»لأنفسنا

ت المتفنا ، حينت قنام في الحنديصلى الله عليه وسلمولّل ذلك وغيره من  مشنكا  أسنوم الله 

ودن ا دنو  .«خير النا  قرني، ثام الاذين يلاون م، ثام الاذين يلاون م«: على صحته

المنهج الحا المر رل ال ه لا يتخلك فبدًا، ومن  دن االمعي  اللنافي لّاننب ميولنة 

 :إمام فدل السنة والجماعة

علنى الاقتندا  $ ؛ حرصًا مننه  «إياك فن تتكلم في مسسّلة ليس لك فيها إمام«

لرريا المتيدمي ، ولوفًا على الأمة م  فن تتشنع ب بهنم السُنب ل فيضنلوا، والاتباع 

 .فو يبتدعوا فيهلكوا

فلما لّان الإنماع ال ه نيله الإمام الشافعي في نامع العلم م  موسنوعة  -7

الأم، واب  عبد البر في نامع بيان العلم وفضله، واب  الييم في إعلام الموقعي ، ع  



 

 90 بين الإطلاق والتقييد

 
لتننابعي  بجننواد الننتكلم في المسننائل والوقننائع المسننتجد ، السننلك منن  اللننحابة وا

والتي لا ي علم فيها لّلام لإمام مم  سبا وسلك، مع استحالة غيا  دن ا الإنمناع 

نننا ذلننك علننى فن ميولننة الإمننام ملننروفة عنن  ظادردننا، وإلا  عنن  الإمننام فحمنند، لَل 

 .فسيليب الأمة م  الحر  والمشية ما الله به عليم

فن للإمام قنولًا ثانيًنا في المسنسّلة، : منها: ظادره على ونوه وتونيه صرفه ع 

إما فن انتهاله قد تغير في المسسّلة، فو فنه لا يكون الانتهال بنالرفه إلا : ود ا يعني

عند الضروأ  والحانة، ومنها فنه قالهنا لوفًنا علنى الأمنة من  البندع والضنلالات 

 .لحابة والتابعي  والتمسك بهاوالتفرا ع  منهج السلك، وعونًا في نشر فتاوى ال

فن ميلوله المنهج والرريية، بمعننى فن ينتكلم المنر  في مسنسّلة علنى : ومنها

غيننر منننهج السننلك في الاسننتنباط، ودننو النظننر في الكتننا ، ثننم في السنننة، ثننم في 

الإنماع، ثم في فقوام السلك، ثم يجتهد أفيه لنو لنم يجند فيهنا رنيئًا، ثنم لا يضنره 

 .بيوم نديدبعد ذلك لو فتى 

وعلنى دن ا لأ  السنلك والخلنك، والحاننة لاعينة «: ل لك ييوم اب  الينيم

إلى ذلك؛ لكبر  الوقائع والتلاا الحوالع، وم  له مبارر  لفتناوى النناس يعلنم 

فن المنيوم وإن ات سع غاية الاتِسناع، فنن نه لا يفني بوقنائع العنالم نميعًنا، وفننب إذا 

بير  واقعة، ودي غير منيولة، ولا ي عنرا فيهنا لّنلام تسّملب الوقائع، أفيب مسائل لّ

 .«لأئمة الم دب ولا لأتباعهم

فنان الوقنائع لا تنحلنر، فنلا يلن  للولهنا تحنب الأللنة « :وقال الشااببي

المنحلر ؛ ول لك احتيج إلى فت  بنا  الانتهنال من  الييناس وغينره، فلابند من  

 .«لاولني  فيهنا انتهنالحدوع وقائع لا تكون منلوصًا على حكمها، ولا يونند 

مع ونول منهجهم وفصولهم فيياس عليها، وعلى دديها يكون الانتهنال في : قلب

 .الجديد، ال ه ي لبغ بالمنهج، فيخر  بمضمونه مع تغير الظادر

لا والله، منا لّنل منا نفتني بنه النناس « :وقاال ال سان البصاري ومثلاه النخعاي

إذ  .«ل لعننو  إلننى نسننخ الشننريعةسنندُ بننا  الانتهننا«: وقننام الشننولّاني .«سننمعناه
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 .موضوع البحت الإفتا  فيما يستجد م  المسائل التي لا نص فيها

نيننل الإمننام ابنن  عبنند البننر قننولًا منلوصًننا عنن  الإمننام فحمنند فنننه ي جَننوِد  -5

الانتهنال بننالرفه في النادلننة الجدينند ، لا ي علننم فيهنا قننوم لأحنند ممنن  سننبا، ودنن ا 

فصل ثابب لا يتغير، ودو منهجهم في الاسنتنباط، فكسّننه اليوم فرع متغيِر، نابع ع  

 .لم يسّت بسَِبْا  

ل د ه الميولة الخريب البغداله في الفييه والمتفيه، فكان ال ه أفضنه  وفل 

ه دننو الانتهننال المخننالك لاصننوم والنلننوص وفللننة الشننرع، فمننا  الإمننام وأل 

فدنل العلنم قاطبنة،  الانتهال على الأصوم الشرعية م  الكتا  والسننة فهن ا قنوم

وليد نيل الإمام اب  ح م تفنرل فحمند في مسنائل لنم يسنبا إليهنا، وعلنى لفظنة ابن  

ح م ما يير  م  فأبعمائة مسسّلة، ذلك مع ميولتنه، فببنب فن الميلنول الإحنداع 

لب اليوم في المسسّلة السالسة فرانعها  .في المنهج والأصوم؛ وليد فل 

م الشاذ في مسائل الدي ، وندنا فننه الن ه عند تحرير اليوم في معنى اليو -2

يخالك الحا واللوا ، وال ه ليس مع قائله لليل م  الكتا  فو السنة وما تفرع 

عنهما م  الأللة الشرعية، فما اليوم ال ه قام على الندليل اللنحي  فلنيس بشناذ، 

 .ولو ذدب إليه الواحد م  الأمة

لسننوال الأعظننم دننو العننالم واعلننم فن الإنمنناع والحجننة وا« :قااال اباان القاايم

 .«صاحب الحا وإن لّان وحده، وإن لالفه فدل الأأا

وليس م  لوادم ذلك فن يسبيه به فحد ممن  سنبا، لاسنيما لنو لّاننب الواقعنة 

 .ي عرا فيها قوم لأحد، فالمهم الإلضاع لمنهج الدليل نديد ، لا

اه البردان م  النص فو الإنماع المتي« :يقول ابن حزم ي  إلى قوم فكل م  فل 

ما، ولم ي عرا فحد قبله قام ب لك اليوم، ففرا عليه اليوم بما فلى إليه البردان، 

 : وم  لالفه فيد لالك الحا، وم  لالك الحا فيد على الله، قام تعالى

، ولم يشترط [222: البقرة]﴾ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿

تعالى في ذلك فن ييوم به قائل قبل اليائل به، بل فنكر تعالى ذلك على م  قاله، إذ 
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ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: حالّيًا ع  الكفاأ منكرًا عليهم فنهم قالوا ۵ييوم 

 .وانظر اليوم في المسسّلة الأولى .«[9: ص] ﴾گ گ ڳ

بة التضنناأ  الظننادره الحننالع منن  الننتلاا حثنناأ السننلك منن  اللننحا -9

والتابعي  في ذم الرفه، مع قولهم وعملهم به، ي وم، وتتضن  الرلينة، إذا علمننا فن 

محمول، ودو اليائم على الأصوم ولا يتلالم معها، وم موم، ودنو : الرفه نوعان

النن ه يخننالك النلننوص والأصننوم، ودننو البنِندْع  منِنَ  اليننوم، وللمحمننول فنننواع 

لت ها في المسالة  البالبة، وما لّان قوم الإمنام فحمند إلا علنى وللم موم فنواع قد فل 

الم موم منه نمعًا بي  فقواله، ومم  لفنع دن ا التضناأ  الإمنام ابن  قدامنة حينت 

دن ا مننهم ذم لمن  اسنتعمل النرفه والييناس في غينر : قلننا«: قام في أوضنة النناظر

 إنهم ذمُوا الرفه اللالأ ع  الجادل الن ه لنيس فدنلًا ... موضعه فو بدون ررطه،

للانتهال والرفه، ويرنع إلى مح  الاستحسان، ووضنع الشنرع بنالرفه؛ بندليل 

 .«فن ال ي  ن يل عنهم د ا، دم ال ي  ن يل عنهم اليوم بالرفه والانتهال

نيل اب  ح م ع  فبي حنيفة والشافعي فنهمنا قنالا فيمنا ي يند علنى عشنر   -1

  منننهم ابنن  فبنني ليلننى حلاا مسننسّلة بننسّقوام لننم ي سننبيا إليهننا، ونيننل عنن  طائفننة لّبيننر

وسفيان والأوداعي ودفر وفبو يوسك والم ني وفبو ثوأ وفرنهب وإسنحاا وابن  

نرير الربره، لّنل مننهم قنام منا يينر  من  فأبعمائنة مسنسّلة لنم ي سنبا إليهنا ممن  

، فننه يدم على ما قلناه، وانظر المسسّلة   .الخامسةسلك، ود ا إن لم 

الاسنننتنباط علنننى الأصنننوم المحكمنننة المتفنننا علنننى معنادنننا بالننندلائل  -1

وقنام بعن  «: والأماأات م  تفسير اليرحن دو منهج الأئمة، ييوم الإمام اليرطبي

ودن ا فاسند ؛ لأن النهني عن  تفسنير ... إن التفسير موقوا على السنماع؛: العلما 

ننا فن يكننون المننرال بننه الاقتلنناأ علننى: اليننرحن لا يخلننو النيننل والمسننموع وتننرك  إم 

الاسنتنباط، فو المنرال بننه فمنرًا حلننر، وباطنل فن يكننون المنرال بننه فلا ينتكلم فحنند في 

قد قر وا اليرحن والتلفوا في تفسيره علنى ڤ اليرحن إلا بما سمعه؛ فنن اللحابة 

لعنا لابن  عبناس صلى الله عليه وسلم ، فننن النبني صلى الله عليه وسلمونوه، وليس لّل ما قالوه سمعوه من  النبني 
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، فنن لّان التسّويل مسنموعًا لّالتن ينل،  «في الدين وعلمه التأويلالل م فق ه «: وقام

 .«فما فائد  تخليله ب لك؟

غير فن ال ه ص  عننه في ذلنك إنمنا دنو تفسنير حينات قليلنة « :وقال الشاوكاني

 .«بالنسبة إلى نميع اليرحن، ولا يختلك في مبل ذلك م  فئمة د ا الشسّن اثنان

ا تعبدنا م  « :بالمنعوقال الإمام الماو  ي على من قال  ود ا عدوم عم 

ڱ ڱ ﴿: معرفته م  النظر في اليرحن واستنباط الأحكام منه، لّما قام تعالى

ولو ص  ما ذدب إليه، لم يعلم ري  بالاستنباط،  [40: النساء]﴾ ں ںڻ

 .«ولما فهم الألّبر م  لّتا  الله ريئًا

ر عباله في لّتابه، فلم والحكمة فيه فن الله تعالى فأال فن يتفك« :وقال الز كشي

ينننسّمر نبي نننه بالتنلنننيص علنننى المنننرال، وإنمنننا دنننو ڠ صنننو   أفه نماعنننة مننن  

 .«المفسري ، فلاأ لليلًا قاطعًا على نواد التفسير م  غير سنماع من  الله وأسنوله

 .وانظر اليوم تفليلًا في المسسّلة الرابعة

اأًا منن  فدننل العلننم -8 منن  اللننحابة  نيننل ابنن  عبنند البننر في نامعننه سننيلًا نننر 

والتابعي  ذلّر منهم على سبيل المبام ما يير  م  مائة نفس لّلهم ييوم بمنا ذدبننا 

 .إليه م  الانتهال بالرفه على الأصوم فيما لم ي علم فيه لّلام لأحد

الن ه أواه صلى الله عليه وسلم إن م  فقوى الأللة م  السنة على د ا المنهج قنوم النبني  -5

  «أجاران، وإذا اجت اد فأخطاأ فلاه أجارإذا اجت اد ال ااكم فأصااب فلاه «: الشيخان

وبه اسنتدم الشنافعي علنى الإنمناع الن ه نيلنه علنى الانتهنال بنالرفه في الننوادم 

 .المستجد 

مُ ما انتهند فينه ممنا لنم يعنرا «: وعلا اب  الييم على الحديت فيام ود ا يَع 

 .«فيه قوم م  قبله، وما عرا فيه فقوالًا وانتهد في اللوا  منها

ديت للننيلًا، وفللننة فلننرى فلننلتها في المسننسّلة السالسننة ذلّردننا ولّفننى بالحنن

 .الخريب البغداله واب  الييم

إن تغير الفتوى بحسب الأدمنة والأمكنة والأحوام والعوائد قاعد  نيل  -13
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عليهننا الإنمنناع الإمننام اليننرافي، ودنني منن  ثمنناأ دنن ا المنننهج، ودنني قاعنند  نليلننة 

تعلينب بهن ه المتغينرات وننولًا وعندمًا،  لرير  تيتلر وتدوأ على الأحكام التي

ولا علاقة لها فلبت ة بنلوص الشرع البابتة التي لا تتغير ولا تتبدم إلى قيام السناعة؛ 

فالفتوى والحكم اليائم على العال  التي لا تخنالك النلنوص يتغينر بتغينر العنال ؛ 

 .لأنه بها لّان، فنذا دالب دام وإذا تغي رت تغير تبعًا لها

ن ييام به ه الياعد  فيما يتعلا بالنلوص، فلعَمْر  الله، إن د ا فمر يؤله فما ف

لب فيها اليوم؛ ﴿ ڑ ڑ ک ک إلى ددم الشريعة عرو  عرو ؛ ول لك فل 

 .[81: الأنفال]﴾ ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

واعلم فن ما نرى ذلّنره دننا من  النتلاا الأحكنام عنند « :يقول الإمام الشاببي

فليس في الحييية بنالتلاا في فصنل الخرنا ؛ لأن الشنرع موضنوع التلاا العوائد، 

على فنه لائم فبده، لو فرا بيا  الدنيا م  غينر نهاينة، والتكلينك لّن لك لنم يحنتج في 

فن العوائد إذا التلفب أنعب لّنل عنال  إلنى : الشرع إلى م يد، وإنما معنى الالتلاا

ل في ال .«فصل ررعي ي حكم به عليها فَل   .السابعةمسسّلة والكلام م 

، وما لفعني إلنى لّتابنة هذا آخر ما يسَر الله كتابته بفضله ومنهِ العليم ال كايم

هنا،  د ا المبحت، إلا نلالة الإمام فحمد، وأسنوله في العلنم، وفن لّنل لّلمنة ييول 

لَها فصل م  الدي  وونوه ومعاني، فهو إمام فدل السُنة والجماعة، فلما لّان ذلك 

قوله، ال ه دو موضنوع البحنت، ينوحي بتوقُنك الفتنوى فيمنا  لّ لك، ولّان ظادر

يجدُ في لنيا الناس، م  الوقائع التي لا تنحلر في الونول، والنيل والسماع والآثاأ 

منحلر ، فخشيب فن ي سا  إلنى الميولنة فو إلنى قائلهنا، في سنا  إلنى لين  الله، وفننه 

دننه، لا سننيما في وقننب ينبغنني فن ي فهننم لّننلام السننلك نينندًا مننع الإحاطننة بونو

العلمانيي ، واليرحنيي  على دعمهنم الكناذ ، والتجنرل علنى السُننة وفدلهنا، ومنع 

السمعة المنتشنر  عن  المن دب الحنبلني فننه من دب متشندل وثيينل، منع فننه فبعند 

فن الأصنل في المعناملات : الم ادب ع  ذلك، وفن المتيرأ عند الإمنام والحنابلنة

لحرمة، وفن الأصل في الشروط الاعتباأ حتى يَرِلَ لليل الحل، حتى يرل لليل على ا
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بالتحريم، ولالفه في ذلك المن ادب البلاثنة الألنرى، فهنو من  فسنهل المن ادب، 

بجامعنة  -م  لّلينة الشنريعة-وقد لأسب الم دب، ولّانب أسالتي في المانستير 

 .$في م دبه  -الأددر باليادر 

م، فن يجعل د ا البحت مباألًّا طيباً فسّساله سبحانه اليريب الولول البر الرحي

حتيًا ببماأه في الدنيا والآلر ، نجا  لي م  ع ا  اليبر، ونوأًا على اللراط، 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ورفيعًا عند تراير اللحك، وفن يَدْأَفَ بهِِ ع  ونهي الناأ، في ﴿

 .[47، 44: الشعراء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .وحلر لعوانا فن الحمد لله أ  العالمي 

 .سبحانك اللهم وبحمدك، فرهد فن لا إله إلا فنب، فستغفرك وفتو  إليك
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 8   ........................... لّلام للشافعي م  نامع العلم م  موسوعة الأم

 5   ...... «.....نميعًاالمنيوم ولو اتسع لا يفي بوقائع العالم «: قوم اب  الييم

 5   ..................... انتهال اب  تيمية في مسسّلة لم يسبا إليها وتعليله ل لك

 لّلام اب  ح م في ضروأ  اتباع ما فلى إليه البردان م  النص فو الإنماع، ولو 

 5   .................................................... إلى ذلك فحد لم يسبا

لي  فيها انتهال  5   ........................... بيان الشاطبي لمسائل ليس لاو 
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 13   .................. ذلك في طر  فسئلةالمنرلا ال ه يبدف منه البحت، وبيان 

 11   ............................. مسائل ولاتمة سبعبيان فن البحت ميسم إلى 

 17   ............................ في معنى الشذوذ في الشريعة: المسألة الأولى* 

 17   ...................................... لّلام في غاية الجول  للإمام اب  ح م

 لّل مسسّلة لم ي روَ فيها قوم ع  صاحب ولك  ع  تابع وم  «: قوم اب  ح م

 12  «تلك المسسّلة بيوم لم ييله فحد قبله بلا ركبعده، فنن ذلك التابع قد قام في 

 « ...إن د ا قوم لا يحفظ ع  فحد مم  سلك، قلنا: فنن قيل«: قوم اب  ح م

 19   ............................................................ ذلك وضوابط

 19   ..................................... لّلام لاب  تيمية يوافا ما قام اب  ح م

 11   .............................................. بيان اب  الييم لمعنى الش وذ

 11   ................................................. بيان معنى السوال الأعظم

 18   ................................................ توضي  الشولّاني للش وذ

 18   ....................................................... بيان اب  تيمية ل لك

 الإجماع على جوان إحداث قول يخالفي المذاه  الأ بعة  :المسألة الثانية* 

 15   ................................. :وهي متفرعة من الأولى ،وأ مت م بال ق

 15   ................... بردان ذلك م  لّلام اب  تيمية ونيله للإنماع على ذلك

 73   ............................... اب  الييم يبرد  باتفاا المسلمي  على ذلك

 71   ............................. عدم مخالفة الأئمة الأأبعةبيان بع  فسبا  

بنِةَ  الأولى في البحت  77   ....................................ثمر  المسسّلة، والل 

 روابه الاجت ا  بالرأي عند السلفي وبيان الم مو  : المسألة الثالثة* 

 75   ............................................................. منه والمذموم

 75   ................. نامع بيان العلم وفضله: فقوام السلك في ذلك م  للام

 72   ............................. ...وإن الرفه الم موم د: قوم فلّبر فدل العلم

 72   ........................ فقوام الناس في فبي حنيفة وبيان ونه الحا في ذلك
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 فحليب على مالك ب  فنس سبعي  مسسّلة لّلها مخالفة «: قوم الليت ب  سعد

 79   ................................................................... « للسُن ة

 79   ................. تعليا اب  عبد البر على ذلك وتفليله لليوم في فبي حنيفة

 قوم اب  الييم بننماع فصحا  فبي حنيفة بتيديم الحديت على اليياس 

 71   ................................................................... والرفه

 قوم الخريب البغداله في الفييه والمتفيه بنفس قوم اب  عبد البر، واب  

 71   ..................................................................... الييم

 71   ....................................... تفليل البخاأه للم موم م  الرفه

 71   ..................................................... رر  اب  حجر ل لك

 71   ..................................................... قوم اب  برام في ذلك

 78   .............................................  ذلكقوم الشافعي وفحمد في

 78   .. التفليل المستوعب الجامع لأنواع الرفه م  إعلام الموقعي  لاب  الييم

 75   ............................................................... معنى الرفه

 75   .............................................................. فقسام الرفه

 53   ............................................... فلل في فنواع الرفه الباطل

 51   ............................................ فلل في فنواع الرفه المحمول

 55   ............ النوع الرابع م  الرفه المحمول، ودو الميلول في د ا البحت

 52   .................................................... ذلكقوم اب  قدامة في 

بنِة  البانية في البحت  52   ..................................... ثمر  المسسّلة، والل 

 الاستنباط على الأصول الم كمة المتفق على معناها : المسألة الرابعة* 

 59   ...................................... بالدلا ل والأما ات في تفسير القرآن

 59   ......................... قوم الشولّاني في ميدمة تفسيره المفلِل للمسسّلة

 51   ........ دو حيات قليلة يسير  في التفسير إنماصلى الله عليه وسلم بيان ما ص  ع  أسوم الله 

 51   .................................. فثر مهم للإمام سهل ب  عبد الله التُسْتَرهّ 
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 51   .............................حديت ضعيك تداوله المفسرون وبيان  ضعفه

 51   ....................................... لّلام الإمام الماوأله الهام في ذلك

 58   ........................................... لّلام للإمام اب  عرية واليرطبي

 58   ................................... دل التفسير موقوا على السماع فيط؟

 55   ..................................................... قوم اليرطبي في ذلك

 23   .................................................... م ال ألّشي في ذلكقو

 21   ...................... إحداع ال ألّشي لعلم م  علوم اليرحن، وبيانه ل لك

 27   ............................. اليانون السلفي في تفسير اليرحن وبيانه تفليلًا 

بنِة  البالبة في د ا البحت  27   ................................ ثمر  المسسّلة، والل 

 اجت ا  الرأي على الأصول عند عدم النصوص في : المسألة الخامسة* 

 هو من ج أ مة الدين سلفًا وخلفًا وعليه الإجماع وسنة  حين نزول النانلة،

 22   ............................................................ صلى الله عليه وسلم  سول الله 

 22   ................ لرو  مسائل الاعتيال لّلها م  مجالات الانتهال والرفه

 22   .................................... أسالة عمر إلى رري  الياضي في ذلك

 22   .................................................. لّلام اب  مسعول في ذلك

 29   ...................................... تعليا اب  عبد البر واستنباطه في ذلك

 29   ................................................. قوم اب  عباس في المسسّلة

 29   ... قوم ف بَيِ ب  لّعب، وديد ب  ثابب، واب  عمر، وفبي درير ، واب  مسعول

ال، والحس ، ومحمد ب  الحس ، والشافعي  21   ........... قوم ال دره، وحم 

 21   ............................................ صفات المجتهد عند الشافعي

 21   ................... السيل الجراأ م  التابعي  م  فدل المدينة ومكة واليم 

 28   .......................... لر وبغدالوم  فدل الكوفة والبلر  والشام وم

 25   ........................ اليوم الباني للإمام فحمد في المسسّلة منلوصًا عنه

 25   ...................................... بيان اب  عبد البر للإنماع على ذلك
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 25   ...................................... استبعال لفا  ذلك على الإمام فحمد

 25   ............................... نص أواية فحمد ينيلها الخريب مروية عنه

 فنه وند للشافعي فأبعمائة مسسّلة لالك فيها : تلري  اب  نرير الربره

 93   .................................................................. الإنماع

 93   .... مبل ذلك ع  طائفة م  فدل العلم منهم الإمام فحمد، لّما قام اب  ح م

 97   ......... ت رير القول وتفصيله في مقولة الإمام أحمد: المسألة السا سة* 

 97   ........................... تفليل اليوم فيما قام اب  تيمية م  قبل في ذلك

 95   ................................. الونه الأوم في تونيه ميولة الإمام فحمد

 92   ..............   للام بيان الوصك العام للم دب الحنبليالونه الباني، م

 92   ........................................................... ونه حلر ليوله

 99   ................................................. فقوام الحنابلة في المسسّلة

لَ ، ورر  الكولّب المنير، وإعلام الموقعي  سو   99   ............. ما نا  في الم 

 91   ...................................................... لّلام حلر لاب  الييم

 98   ...................................................... لّلام الإمام الشافعي

 98   ...................................................... لّلام الإمام الشاطبي

 13   ....................................... م  السُن ةالاستدلام على البحت * 

 13   ................................. لّلام للخريب م  الفييه والمتفيه في ذلك

 13   ................................ حديت معاذ المشهوأ في ذلك وبيان لأنته

 11   ................. لهمصلى الله عليه وسلم بيان الانتهال ال ه لّان م  اللحابة وإقراأ النبي 

بنِة الرابعة في   15   .................................... البحتثمر  المسسّلة، والل 

 تغير الأنمنة والأمكنة تَغَيرُ  الفتوى ب س  : قاعدة: المسألة السابعة* 

 12   ...........................والعوا د، وعلاقت ا بموروع الب ث والأحوال

 12   .......................................... بيان فدمية ولروأ  د ه الياعد 

 12   ............................... لّلام لاب  الييم في د ه الياعد  م  الإعلام
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 19   .......................... ولّلام حلر م  إغاثة اللهفان م  ملايد الشيران

 الإحكام في تميي  الفتاوى ع  : قوم الإمام اليرافي في الياعد  م  لّتابه المتمي 

 19   ...................................... وتلرفات الياضي والإمام الأحكام

 19   ............................ نيل اليرافي الإنماع على الياعد  وبيان معنادا

 11   ................... تفليل قوه للإمام الشاطبي للياعد  لّما في الموافيات

 15   ................................................. لّلام السيوطي في المسسّلة

 17   ........................................ حت وفدم نتائجه وثماأهلاتمة الب

 15   ...................................................... فهرس الموضوعات

  


